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عام ۱۹۹۳ نقطة فاصاة في تاريخ الحضارة المصرية. فيه 
تم» بقليل من الصدف وكير من البحث العلمي البتكرء 
إعادة . كتابة تاريخ مصر الفرعونية. واليوم بات أهرامات الجيزة» آخر 
عجائب الدنيا السبع» بضخامتها وعلوها الشاهق وإعجازهاء لا مجرد قبور 
لعدد من الأجساد الباليةء ولو محنطةء (الواقع أن أي من مومیاءات ملوك 
الأسرة الرابعة بنت هذه الأهرامات لم يعثر عليها)» واا تجسيد 
لعقيدة دينية تعتبر أن كل فرعون هو تكرار لأوزيريس» أول ملك إلهي 
وزمني في مصرء وآيل بالنهاية إلى الخلود بين أبراج النجوم. ومن أجل 
ذلك بنیت الأهرامات» في نسق الأرض» غرب نهر النيل الخالد 
ياثل تماما نسق مجموعة نجوم برج أوريون» في السماء غرب انجرة. ومن 
أجل هذا اعتبر المصريون ا انعكاساً للمجرة واعتبروا الجرة نيلا 
سماوياً. كما اعتبروا الأهرامات أشبه منصات إقلاع لروح الفرعونء 
وأضفوا عليها كل هذه الحسابات المعقدة بحيث تواجه الجهات الأربع 
الأصلية بمننهى الدقة وأقاموا فيها كوى تنطلع إلى نجوم معينة ترمز في 
الديانة المصرية إلى البقاء والخلود. ولا نعرف إن كان بناة الأهرام وكهدة 
مصر القدية قصدوا ذلك أم لا. فبمعرفة زوايا الکوی الأربع في الهرم 
الكبير وبالاستعانة بمتون الأهرام التي قدست عدداً من النجوم والأبراج» 
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تمكن مهندس مدني مستعيناً بکمبيوتر صغير» من أن يتثبت من تاريخ بناء 
الأهرامات. وبالمكس أيضاً فإن معرفة تاريخ بناء الهرم الكبير وحساب 
زوايا الكوى مكنه من أن يحدد النجوم والأبراج التي توجهت إليها 
فتحات الكوى وينجح في رسم سيناريو كامل لوطيفة الأهرامات ودورها. 
كما لو أن مهندس الأهرامات ترك لنا ساعة زمنية نحل بها سر الهرم. 
ومن المؤكد أن أهرامات الجيزة بعد هذه الكشف العلمي المير لم تعد كما 
كانت قبله. كما أن النظر إليها الآن سيختلف. بل فإن علم الفلك نفسه 
أصبح أكثر رومنسية. وقد أصبح التطلع إلى برج أوريون» مقر ملكة 
أرزيريس» يبعث بقشعربرة كما لو أن المرء ينظر إلى أطلال تضم رفاة ناس 
معروفین. 
أدت هذه الكشوفات الجديدة إلى قلب مفاهيم وأحدثت موجات تصادم 
كان لا بد منها في مثل هذه الانقلابات الفكرية. وللأسف فقد تسيس 
الوضوع ومال أصحاب الاكتشاف فيما بعد إلى الشطط. هذا الكتاب 
يعرض النظرية الأصلية التي تجيء اعترافاً ليس بجديد في عبقرية قدماء 
الصربين بقدر ما هو بعد جديد واستثنائي حجم عبقريتهم. 
فى الوقت نفسه فإن هذا الكتاب جولة في الحضارة المصرية وعلم الفلك 
الأثري والعقائد المصرية الدينية» ومحاولة لفهمها في إطارها المتكامل. 
ولكن للأسف الشديد فإن سر سحر مصر الفرعونية لا يزال لغزاً من 
الصعب إماطة اللثام عنه. 

المؤلف 
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على أثر استيلاء يوليوس قيصر على الإسكندرية 

عام ٤١‏ ق م» وإحراقه ازل الصري احترقت 
بعض معالم المدينة» رمن أبرزها مكتبة الإسكندرية الشهيرة» التي 
كانت تعتبر منارة العلم في ذلك العصر واحتوت عدداً کبیراً من 
الجلدات التي قدر بعض ا عددها بحوالی ۷۰ ألفاً. 
وکان قسم کبیر من مجلدات هذه المكتبة يتعلق مباشرة بتاريخ 
مصر الفرعونية» وأهمها كتاب «تاريخ مصر» المؤلف من ٠١‏ 
مجلداً كتبه باليونانية الكاهن المصري «مانيثو) (0طN416)‏ 
بتكليف من بطليموس الأول» وريث الإسكندر ومؤسس سلالة 
البطالسة التي حكمت مصر طوال ثلاثة قرون. 
وكان عمل مانيثو هذا يستند الى نصوص مصرية فرعونية أولية 
محفوظة في مکتہات ومحفروظات المعابد. وقد قسم مانيو تاریخ 
مصر السياسي إلى ١‏ أسرة ولا يزال هذا التقسيم معتمداً في أيامنا 
هذه. وقد انت النار على هذا المرجع التاريخي الهام لكن من حسن 
الحظ أن مكتبات أحرى كانت تحتفظ آنذاك بدسخ عن الخطوطات 
الهامة» ومنها كتاب مانئيثو. 
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بحلول القرن الرابع للميلاد كان الأمر قد استتب للمسيحية 
بصفتها الديانة الرسمية والرئيسية للأمبراطورية البيزنطية. وفي 
خحطوة ذات مضاعفات تاريخية بعيدة المدى» أصدر الأمبراطور 
ثیودوسیوس الأول عام ۳۹۱م» مرسوماً قضى يإغلاق جميع العابد 
الوثنية في جميع أنحاء الأمبراطورية. ورغم أنه لم يكن في مصر 
آنذاك إلا حفنة قليلة من الذين كانوا لا يزالون يعبدون آلهة مصر 
القدية فإن إغلاق المعابد الفرعونية أدى إلى اضمحلال الثقافة 
الهيروغليفية ومعها معرفة قراءة النصوص القدية التى كانت لا ترال 
متوارئة بالتقليد. ذلك أن مهمة هذه المعابد ومعها رجال الدين لا 
تقتصر على على طقوس العبادات اليومية فحسب» وإغا 
تعليم اللغة الهيروغليفية وقراءة النصوص القدية. وحينما اختفى 
الضالعون الو غليفية لم يبق من يفهم النقوش والخطوطات 
القدية التي کا" تمتلىع بها المكتبات. حضارة عريقة بكاملها 
طعت الصلة بها في واحدة من أكبر الجازر الفكرية الحضارية. 
كانت مكتبة معبد سميراميس في الإسكندرية تحتفظ بدسخة من 
هذه المصادر القدية ولكن الحمى ضد الوثنية أت إلى إغلاق 
الكتبة ومن ثم إحراقها بدورها. وهكذا فإن الخطوطات الشهيرة 
التي سلمت من حريق العام ۷٤ق.م‏ لم تسلم من المريق الجديد 
التعمد. وبحلول العام ١٠٤م‏ كان كل أثر للعلم والمعرفة 
الهيروغايفيين قد زال كما أن معظم ما. كتبه المصريون بأنفسهم 
باليونانية زال بدوره من الوجود. وما وصلنا من مانيثو فهو ما نقله 
عنه مؤرحون قدامى أمثال يوليوس الأفريقي وايسوبيوس 
ویوسفوس. ا الأصل فقد اختفى من الوجود. 

ثمة تطور سياسي هام حصل في وقت متأحر من تاريخ مصر , 
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الفرعونية كان له مضاعفات ثقافية بالغة ساعدت على مد الثراث 
الفرعوني بمقومات إضافية للبقاء. 

ففي حوالى العام ٥٤٠ق.م‏ تمكن بسمتيك الأول من طرد 
الأشوريين وتحرير مصر من كل سيطرة أشورية وتأسيس الأسرة 
السادسة والعشرين والتي عرفت باسم الأسرة الصاوية (بدءاً بالعام 
٣ةق.م.‏ والاسم نسبة إلى صاو الحجر (عن الاسم القديم 
«ساو»). جاء هذا الانتصار بعد عهد الاضمحلال فأحل روحاً 
جديدة من التفاؤل وبعث الاهتمام بالتاريخ الفرعوني الرائع القدم. 
ولا كان اعتماد الصاوبين على الجنود المرترقة وقد انتصروا على 
الأشوريين بواسطتهم ثم فقدت مصر استقلالها بعد قرن ونيف 
على يدهم» إذ إن القائد اليوناني المرتزرق خان الصاويين وانتقل إلى 
العسكر الفارسي حاملاً معه أسرار الدفاعات الصاوية كلها وانتهى 
عصر الأسرة الصاوية في العام ٠۲٠ق.م.‏ 

ولكن النهضة التى ح ركها انتصار بسمتيك كانت بعيدة المدى. 
فانعكس ذلك على نواحي الحياة الداخلية فيهاء واشند الشعور 
القومي والتباهي بالأصل المصري. وبداً إحياء تقاليد الدولة القدية 
في اللغة والدين وأساليب عصور الازدهار القدية والوسطى 
والحديغة في فنون النقش والتصوير والنحت. وكان الأمر ييدو 
وكأن العصر قد ارتد إلى عهد خوفو» على حد تعبير أدولف إرمان. 
فاتخذ كثير من كبار الشخصيات مقابرهم في سقارة حول أهرام 
الأسرتين الفالكة والنامسة وبجوار ما ظنوه قبر الحكيم ايمحوتب. 

كما قلدوا أساليب نماثيل الدولة القدية المنفية وأشكال ملابسها 
وخلعوا على ملوكهم مظاهر القداسة القدية ومثلوهم بنظرات 
٠‏ متسبامية تنقل المشاهد إلى عالم عاي قدسي. وكان تقليد الاضي 
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الدرلة 3 في عام کاملة قد مضت عليها. ' 


الأدب الكلاسيكي: الصلة الأولى بمصر الفرعونية 


كان من حسن حظ الحضارة أن كثاب العصر الكلاسيكي» الذين 
كبوا باليونانية واللاتينية أعجبوا. مر وأدبياتها إعجاباً كبيراً 
فکتيوا عنها وعن أمجادها فأصبحت أديياتهم الحفوظة في روما 
وبيزنطية مصادر أساسية للحضارة المصرية. کما وان تاریخ الشعب 
اليهودي ارتبط لبعض الوقت» وابتداء من الألف الثاني ق. م» بمصر 
ما وفر مصادر جانبية أخحرى للمعرفة بتاريخ مصر الفرعونيةء ولو ان 
بعضها تعوزه الدقة التاريخية والموضوعية. الأمر الذي دی إلى 
مغالطات آبرزها يتعلق بهوية بناة الأهرام واستغلال سياسي. 


يضاف إلى ذلك أن اليونان والرومان تأثروا كثيراً بالعقائد الفرعونية 
وبنوا كثيراً من تقاليدهم على أسس الديانة الفرعونية» لدرجة أن 
مذهب «عبادة إيزيس» انتشر في جميع أنحاء الأمبراطورية الرومانية 
لحأاصة في بلاد الغال» ومثله مذهبا «عبادة اوزیريس) و«عبادة 
أنوبيس). فالإسكندر بنى مدينة الإسكندرية لفرط إعجابه بالحضارة 
المصريةء واعتبر نفسه سليل أوزيريس وابناً لآلهة مصرء جرياً 
عادة ملوك مل وعقيدتهم. . وحینما اختار ورثته الإسكندرية. لا 
مقدونيا› مرا لأدفنهء جاء ذلك لی کد شدّة تعلق سيدهم بمصرء؛ 
وللدور الثقافي الذي لعبته الإسكندرية وعقائدها المتوارثة من أيام 
الفراعدة. ‏ 

ومن المفيد أن ف ان «القانون» الغربي للحضارة (وn0مم)‏ أي 
المفهرم الأساسي الذي وضعه مفكرو الغرب لمدشاً ا الغربيةء 
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يعتبر أن آباء هذه الحضارة هم فلاسفة الإغريق القدماء. ولكن هذا 
ا يدحضه الفلاسفة الإغريق العظماء أنفسهم. معظم الكتاب 
الإغريق والرومان اعتقدوا بصورة جازمة أن فيثاغوراس وأفلاطون 
ا (القرن الارل ران اكثر اللإغریق قافة 
ورغم أن مصر کانت 0 مغلقاً ا الا فمن القدامی ا 
يروي التاريخ أنهم زاروها أورفيوس وهومیروس وفیٹاغوراس 
وصولون). وروی هیرودوتوس (٥۸٤ق.‏ .م - ٤۲۵‏ ق.م) ان سلوب 
الصريين في الاحتساب الفلكي أفضل من الأسلوب الإغريقي. 
وروی اژخ «سترابو) ا ٤‏ أن تدای 1 
ا بأمور عديدة. أ کریستومینوس (۳۰م) فکتب أن ا 
الصريين كانوا يسخرون من الإغريق -جهلهم أمورا كثيرة. 
الرحالة بمدون الجسور الأولى 

ويعود الفضل في نزع الغطاء عن مصر الفرعونية إلى الرحالة الذين 
قدموا إليها من بلاد الإغريق. فإلى هؤلاء ولروحهم الاستكشافية 
فقد وصل هيرودوتوس» أشهر الرحالة في التاريخ الغربي» إلى مصر 
عام ۰ق .م بعد أن کان قد قرأ کل ما توفر له عن تاریخ مصر؛ 
ودوان وقائع زیارته والمعلومات التي حصل علیها» و فی ام جزء الثاني 
من کتابه ( «التواريخ) Histories)‏ مط1)» والذي لا ال ا پعود 
إليه الباحثون وعلماء المصريات. والجدیر ٻالذ کر اَن هیرودوتوس 
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أشار في شرحه لطريقة بناء الأهرامات إلى (آلات» مصنوعة من 
عوارض حشبية قصيرة» بحيث إن آلة ترفح الحجارة طبقة لتعلقفها 
آل ثانية فترفعها طبقة جديدة. ويعتقد علماء المصريات أن 
هيرودوتوس قصد بذلك المصاطب الهزازة التي تضغخط من جهة 
لترتفع الحمولة الثبتة على الجهة الثانية والتي .وجدت نماذج منها في 
قبور المملكة الوسطى. 

على كل حال» ثمة أسعلة عديدة تكتدف ما رواه هذا المؤرخ الكبير 
عن تاریخ مصر وحضارتها وثقافتها ودیانتها وکل ما بلغه من نوادر 
وأبار وحكايات بل وأساطير (مثل القول بأن ابنة خوفو هي التي 
قامت ببناء الهرم الكبير ومولته عن طريق البغاء وأنها دفنت معه. 
علماً بأن الاكتشافات دلت على أن الملكات لم يكن يدفنْ إطلاقاً 
مع الوك في نفس الكان بل في مقابر خحاصة مستقلة» أو إشارته 
إلى کمیة الثوم التي استھلکها العمال أثناء ناء هرم خوفو) أو 
ارتكابه أخحطاء تاريخية كقوله أن رعمسیس حکم مصر قبل خوفو 
والعکس هو الصحيح وبفارق زمني کبير. ذلك ان هیرودوتوس» 
حینما زار مصر» کانت الأسرة السادسة والعشرون قد انهارت : 
واستولی الفرس على مصر وبدأت مصر الفرعونية انزلاقها نحر 
الانحطاط النهائي. کما وأن هيرودوتوس هو المصدر الال لارأي 
القائل بن الأرقاء ال هم الذين بنوا الهرم. 

أبرز الأسعلة التي تتناول رحلة هيرودوتوس هي كيفية قيامه 
بتحقیقاته» وسن کان رواته وبأية لغة تحدث معهم» ومن ترجم له. 
ومع ذلك يظل هيرودوتوس» اللقب ب «أبو التار یخ)»› هم مۇرخ 
لمصر» بدون منازع» فهو صاحب العبارة الشهيرة «مصر هبة النيل). 
بعد هیرودوتوس جاء إلى مصر دیودوروس سیکوللوس» الذي 
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عاصر يوليوس قيصر» ولكن كتاباته اتسمت بقلة الدقة بحيث إنه 

من الصعب التمييز بين ما رآه وسمعه. لم يكن ليحقق في الروايات 
التي کانت تنقل إلیه فذ کر على سبيل المثال» أن الجرذان يولدون 
من طين النيل. تماما مثلما كان يعتقد معاصروه المصريون. 


عام ٣۰‏ ق.م جاء سترابو إلى مصر» التي كانت قد أصبحت آنذاك 
ولاية رومانية. وكان بدوره مواطناً رومانیاً من اَم يونانية ومن مواليد 
منطقة البحر الك وقد خحصص القسم الأكبر من کتابه 
(جيو غرافیکا) (icaطGeograp)‏ ججولته المصرية. هذا الكتاب يعتبر 
مرجعاً أساسياً لدى علماء المصريات لدرجة أن أوغست ماربيت» 
أول مسؤول آثار مصري في العصر الحديث» اكتشف عجول 
«آبيس) (Apis Bulls)‏ 9 هیکل ((سرابیو م( )Serapeum(‏ سقارة› 
انطللاقا ما کان قد قرأه في کتاب سترابو. 

جاء بلوتارك» وكان أحد كهنة معبد أبولو بدلفى فى بلاد الإغريقء 
إلى مصر فى القرن الأول للميلادء وكانت الإسكندرية لا تزال 
حتی ذلك الوقت تحتفظ بدسخ عن کتابات مانيثو» التي منها 
استقی المادة الام لما کتبه هو عن مصر. وقد الحتلف بلوتارك عن 
سابقيه» هيرودوتوس وسترابو» في أنه لم يدون انطباعاته الشخصية 
مکتفیا بتدقيق المعلومات التي ورت عند مانيثو. ولولا بلوتارك ا 
کنا اليوم نعلم بعقيدتي إيزيس وأوزيريس لفقدان الأصول المصرية 
لهه الأ سطوزة الرائعة. 


بدء عملية نهب الحضارة المصرية 


متناقضة. قد ا ا 
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حجارتها وأعمدتها الجميلة لتريين القصور. ومن أبرز المسروقات 
القدية مسلة الأقصر التى تزين اليوم ساحة الكونكورد في باريس» 
وقد تم نقلها عام 1۸۳ كهدية من محمد علي باشا. وقد حذا 
الإنكليز حذو الفرنسيين فقلوا مسلة كليوباترا إلى لندن. ومن 
السروقات الهامة الأخرى مسلة تحوتمس اثالث التي نقلت إلى 
روما ووضعت أمام كنيسة القديس يوحنا اللاتراني. هذه المسلات 

هي التي أو حت للراهب اليسوعي اتناسیوس کیرٹ شر (Athanasius‏ 
Kircher)‏ ۱ - ۱۰ محاولةء را کانت الأولى» لار 
اللغة الهيروغليفية ورم أن اناسيوس المذ كور أعلن أنه تمكن من 
حل ألغاز الهيروغليفية ية» فإن النصوص المترجمة التي نشرها في 
کتایه i‏ sەمنف٥0)‏ لم تکن بالواقع سوی هراء» و ا 
صدورها عن علامة جعل الناس يصدقون أنها كانت ترجمات 
صحيحة. أما الذي تمكن من حل مفاتيح هذه اللغة فهو الفرنسي 
شمبولیون» کما سنبین فیما بعد. کذلك لا یکنا أن نسی فضل 
الرحالة الذين أثاروا الخيال بجا كتبوه ونقلوه عن مضر الفرعونية 
ومعالمها الفريدة الميرة للخيال. ) 


وطوال الفترة الطويلة الممتدة بين القرنين الأول للميلاد والرابع عشر 
منه» لم تظهر أية دراسة عن مصر ترقى إلى المستوى الذي تركه لنا 
الأقدمون. فقد تدفق الرحالة .إلى المنطقة بيد الحروب الصليبية 
وت رکوا لنا تسجیلات لمشاهداتهم للصروح المصرية. ولکن انعدام 
معرفتهم بالهيروغليفية يفية ادى بهم ا وأدبیات غير 
متكاملة. 

في هذه الرحلة كان الإسلام قد دحل مص لذلك تأثرت 
انطباعات الغربيين حول الحضارة المصرية القدية بأجواء الصراع 


۰ 
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الى: كما وأن الرهبان» الذين اموا البلاد بكثرة وتركوا لنا 
مساهماتهم في ميدان المصريات» إا كانوا مدفوعين بالتبشير وليس 
بالببحث عن أسرار التاريخ والتنقيب عنه. هذا بالإضافة إلى أنهم 
قلما استطاعوا أن يتجاوزوا منطقة الدلتا إلى عمق البلاد. وكان 
معظم ما روَؤه استحضارا لاجواء روايات العهد القديم من الكتاب 
المقدس عن يوسف واليهود في مصر. کانوا یېحثون ن بقایا 
امرحلة المسيحية وليس عن مصر الفرعونية ناهيك عن ان عدداً 
قليلاً منهم أمضى أكثر من بضع ليال في مصر وهو في طريقه إلى 
الديار المقدسة. وسوف تمضي ثلاثة قرون أحرى قبل أن تظهر 
بعثات علمية جدية» وقرن آخر إلى الحملة النابوليونية على مصر عام 
۸ ومعها يصح القول بأن مصر الفرعونية قد أستعيدت من 
زوايا التاريخ المهملة. 


ولكن نهب مصر لم يكن لينتظر كل هذه المدة. ف فدات البعثات 
تتوالى مذ القرن ل شر اشراء المخطرطات» ا القبطيةء 
والنقوش لساب ملوك أوروبا. وبداً النهب المنظم مع القنصل العام 
الفرنسي بنوا دومیلیت (Benoit de Mai]]e†(‏ في عهد لويس الرابع 
عشر. وللأسف فإن تصرف بعض الأعيان المصريين واستهتارهم 
جعلا المؤرلحين اللاحقين يعون بأن مهربي الآثار إما أنقذوا الآثار 
من الزوال. 

كذلك لعبت السياسة دوراً مؤسفاً في استباحة الآثارات المصرية 
وإخراجها من مصر لتصبح مقتنيات تتبارى عليها المتاحف العالية. 
فإن معظم الآثارات المصرية التي تعرف اليوم بمجموعة كايلوس 
(Caylus)‏ والكائنة في المكتبة الوطنية الفرنسية هي من مشحونات 


۲١ 
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بدء الدراسات العلمية حول الآثار 


عام ٠۷۳١‏ نشر ميليت أول دراسة علمية موثقة تتضمن صورة 
لطع لح عرضي لهرم حوفو» وکان دقيقاً من کل جوانبه باستشاء 
القياسات إذ جعل الهرم أطول ما هو عليه. والحقيقة أن الوصول 
إلى القاييس الصحيحة للأهرامات کان مسألة بالغة الصعوبة 
وتطلبت کثیراً من الوقت كي تكتمل. وقد استرعى انتباهه الحجارة 
الداخلية التي يصعب ترير نصل سكين بينهاء على حد قوله. 


ويعتبر الراهب كلود سيكارد (ل٣هء؟‏ ملسها٣)‏ رئيس البعثة 
اليسوعية في القاهرةء أول من وضع خريطة علمية لمصر تشمل 
منطقة تمتد من المتوسط إلى أسوان. وقد كان يحسن» إضافة إلى 
اللاتيينيةء اليونانية والعربية. وهو أول أوروبي تطأً قدماه وادي الملوك 
بعد الموجة الصليبية. وحينما توفي عام ٠۷١١‏ کان قد اتم خحريطة 
جغرافية مقارنة بين مصر القديية والحديثة وعليها مواقع الأمكنة 
الأثرية. هذه الخريطة مهدت للحملة الفرنسية على مصر. 

ثمة رحځالتان لا ينبغي إغفال دورهما کانا يعملان E‏ الخاص 
وهما سافاري (رة۷ه8) والكونت فولني (رهه1ه۷) في القرن 
الثامن عشر. ورغم أن سافاري ركز على مصر الحديثة فان وصفه 
لأهرامات الجيزة لافت. قال: «ما إن اجتزنا ربع فرسخ حتى 
شاهدنا رأسی ي الهرمين الكبيرين. کان منظر هڏين الأثرين القديين: 
اللذين نجيا من خراب الأم وسقوط الأمبراطوريات وفتك الزمن» 
أمراً يوحي بالإجلال». ثم يصف قلب الهرم فيقول: «دخلنا حاملين 
الشاعل وعند أسفل المدخحل زحفنا على بطوننا كالأفاعي ثم أخذنا 
نجر أقدامنا باتجاه البهو الكبير ونحن نحبو على ركبنا ونضغط 
بأيدينا على الجدران كي لا ننزلق إلى الخلف. وعند منتصف 
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الطريق أطلقنا رصاصة تراوحت أصداؤها في الداخل وأثارت ألوف 
الخفافيش التي اندفعت تحوم حول رؤوسنا وتصطدم بأيادينا 
ووجوهنا ومشاعلنا». وقد نشر ملاحظاته في کتاب حمل عنوان 
«رسائل كتبت ja‏ ¬صر( „(Letters Written from Egypt)‏ 

مقابل ذلك فإن فولني مس وتراً اشد في باريس حينما تحدث عن 
الآثارات المدفونة اليتيمة التي تنظر من يتوجه إلى «الإفراج» عنها. 
والواقع أن الكتاب الوحيد الذي حمله معه نابليون إلى مصر كان 
كتاب فولني وعنوانه «رحلة في سوريا ومصر) e۸ ye‏ ع4 ۷) 
et en Egy)‏ الذي نشر ۷ علماً أن الكتاب لم 
يعضمن أي وصف لصر رغم أن مؤلفه أمضى فيها سبعة شهور. 
ولادة علم المصريات وبدء نهب مصر 

تعزی بدایات علم الملصريات إلى البارون دومنيك فيفان دونون 
)(0minique Vivant Denon)‏ الذي رافق الحملة النابليونية إلى 
مصر. وقد نشر كتابه «رحلات في مصر العليا والسفلى» 
(Voyage dans la Basse et la Haute Egypte)‏ ا AA“‏ 
وأعيد طبعه أربعين مرة وترجم إلى الإنكليرية والألاية. وقد 
ساعدث رسومه الجميلة» ذد کان ا ماهر على إعطاء فكرة 
واضحة عن المعالم الساحرة لمصر القدية. تلك مرحلة 
فاصلة في علم المصريات» فحينما تلقى نابليون تقرير دونون أرسل 
بعثتين علميتين لمسح الآثارات المصرية ورسمها ومتابعة بحوث 
دونون. و کان كتا )وص صر( (Description de 1° Egypte)‏ 
الذي نشر بین ۱۸٠۹‏ و۱۸۲۲ ثمرة هاتين البعثتين. وقد تضمن 
الكتاب ۷ ٠‏ لوحات وأكثر من ٠٠٠١٠١‏ رسم توضيحي اشنرك في 
إعدادها ۲٠٠١‏ فنان. ولم يكتف الكتاب بعالم ضر الالريت واا 


۳ 
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امتد ليشمل الزراعة والنبات وأدوات الحياة اليومية وعادات أهل 
البلاد. 


وکان من نتائج هذا الكتاب أن تدفق إلى مصر صيادو الكنوز 
ولصوص الآثار بصورة لا مثيل لها في التاريخ لنهب آثارات بلد 
بکاملها. وقد وفد هؤلاء اللصوص والغامرون من مختلف أنحاء 
القارة الاوروبية بين مطلع القرن التاسع عشر والعقد الثالث منه 
0۸۳١ - ۱۸٠١(‏ وللأسف فإن حكومة محمد علي» والي 
مصرء تغاضت عن هذا النهب بل ربا كانت عاجزة عن وقفه» 
كما كانت في أحيان كثيرة مسؤولة عنه. ورغم أن سرقة الآثار 
اللصرية كانت شائعة حتى في أيام الفراعنة وفي المرحاتين القبطية 
والعربية» وهناك دليل عربي بعنوان «كتاب الدرر المدفونة» (وهي ٠‏ 
ترجمة غير ا عن المصدر الإiکjıزي (Book of Buried‏ 
(واعهه۳ مهمته أن يرشد الغامرين إلى سبل الدخول إلى المقابر 
وطريقة سرقتهاء وظل متداولاً حتى أوائل القرن العشرين» فإن الأمر 
هذه الرة» فى عصر محمد علي» تعدى الغامرات الفردية أو 
الحدودة | إل اکر اة تهریب منظمة للاثار من مصر بدعم 
رأسمالي خحارجي منعظم. الأمر الذي أدى إلى ملء المتاحف العالمية 
بالأثارات المصرية المذهلة بأشكالها وأحجامها ورونقها. نما حدا 
بفاروق الباز إلى القول بأن في خارج مصر من الاثارات المصرية 
أكثر نما في داخلها. 

الحقيقة أنه لم تكن هناك أية قوانين تحول أو تحد من سرقة الآثار 
الصرية. أضف إ إلى ذلك أن خحطة محمد علي لإحداث نهضة في 
ضر االاسشعائة بابرا الأجاتت: أدت إلى تدفق العديد من 
مدعي الخبرة الأوروبيين الذين كان قصدهم الحقيقي الوصول إلى 
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مصر بباركة رسمية ونهب ما يستطيعون نهبه من الآثارات 
العظيمة هذه وبيعها. وقد لعب القناصل دوراً لا يتفق إطلاقا 
ومهمتهم الأصلية. وکان دورهم في عملية السرقة ااا 
فاستخدموا «الفرمانات) المعطاة لهم لعجنيد العمال في مشروعات 
الدرلة الإمائية لأغراض الاستكشاف عن الآثار وسرقتها. وقد 
تغاضی محمد علي عن ذلك خحاجته إلى القناصل كوسطاء 
ضروریرن للحصول على المعدات والآليات المستوردة من أوروبا 
ليحقيق نهضته المرجوة. ولذلك فإن نقل الآثارات من مكانها كان 
يتم باسم القناصل ولصلحتهم علانية. 
وییکن الیوم لزائر متاحف تورینو وباریس وبرلین ان یشاهد کمیات 
هائلة من الآثارات المصرية كلها نهبت عن طريق رجل واحد هو 
القنصل الفرنسي برنادینو درو فيتي «(Bernadino Drovetti)‏ 
وبسبب ارتفاع البلغ الذي طبه دروفيتي من لويس الثامن عشرء آل 
مصير دفعة هائلة من الآثارات المصرية إلى متحف تورينو الذي 
أصبح أول متحف أوروبي يقني آثارات مصرية. ومن بين هذه 
اجموعة التي لا تقدر بشمن ثماثيل ضخمة سايمة لفراعنة عظام 
كتحوتمس الأول وتحوتمس الثاني وأمينوفيس الأول ورعمسيس 
الثاني ا جالس المصنوع من الغرانيت. وتقدر مجموعة تورينو با لا 
يقل عن ألف قطعة. وقد استعان بها شمبوليون فيما بعد لحل رموز 
الكتابة الهيروغليفية . أما الدفعة الثانية من الآثارات فقد وجدت 
طريقها هذه المرة إلى متحف اللوفر في باريس والثالثة إلى متحف 
برلین. 
ولم يكن البريطانيون أكثر نزاهة. فإن قنصلهم العام الرسام هنري 
ڻٽ (Henry Salt)‏ م یکن بأقل موهبة في النهب. وقد وجدت 


Yo 
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منهوبات «حملته» الأولى طريقها إلى العحف البريطاني باستشناء 
ناووس الفرعون سيتى الأول المصنوع من الألبسترء والذي تمنع 
المتحف البريطاني عن شرائه لارتفاع سعره فابتاعه هاو مستقل هر 
السير جون سون (a«8ه8‏ صطه[) ودفع ته بلغا من الال ټرازئ 
كل المقتنيات التي ابتاعها المتحف البريطاني. ثم أرسل مجموعة 
أخرى إلى الفرنسيين لتمتع البريطانيين ثانية» نما جعل مقتنيات 
متحف اللوفر الفرنسي تعادل في أهمیتها مقتنيات متحف تورينو 
وقد بلغ عددها ٤٠١١ ٤‏ قطعة من بينها ناووس من الغرانيت الوردي 
لرعمسيس الثالث» باستفناء غطاء الناووس الذي حصل عليه تهاب 
ار اھ ای ف رو ارد ا ا رع 
ثالثة كانت هذه المرة من نصيب المتحف البريطاني. 

لکن إيطالياً يدعیى جيوفاني بازوني (ن«هz[م8‏ نصهبهز)» الذي 
يعتبر عن حق رجل الملمات و المهمات المستحيلة غير المنازع» تمكن 
من قل أثارات ضخمة عجز غيره عنها. كان بازوني في الأصل 
عميلاً لسولت» وكان عملاق الجثة بدأ حياته لاعباً في سيرك إلى 
أن تعرف في مالطا إلى أحد عملاء محمد علي فدعاه إلى مصر 
بسبب خبرته في الهيدروليكا. وقد أعد لحمد علي جهازاً متطوراً 
لدولاب ري يستطيع نقل أضعاف كميات الياه التي يستطيع نقلها 
أفضل جهاز آخر عرض عليه آنذاك. لكن أسباباً سياسية حالت دون 
أخذ محمد علي بهذا الاختراع. وحينما تعرف بازوني» إلى سولت 
أوكل إليه الأخير مهمة نقل تثال رعمسيس الثاني الذي عثر عليه 
ملق على الأرض في الكرنك» فنجح في مهمته رغم المشقات 
الهائلة التي تكبدها. وقد نقله فوق عارضة خشبية تتدحرج فوق ١ ١‏ 
عموداً وکان السیر بها يتم معدل ٠١‏ متراً في اليوم الواحد. وقد بلغ 
عدد المعابد التي جرى تفكيكها لتستعمل حجارتها في بناء المصانع 


۹ 


اختطاء مصر الفرعونية وعودتها 


الحديثة بین ۱۸۲۰ و ۰۱۸۲۸ ٠۲‏ معبداً. كما يكن القول إن 
الصف الأول للقرن التاسع عشر كان مرحلة نهب الآثار المصرية. 
وقد تضمدت مسروقات دروفيتي وبازوني تايل وبرديات أشهرها 
بردية هاريس في المححف البريطاني ومسلات ونواويس بالغة 
الضخامة والعطمة. بل إن قبوراً بكاملها اقتلعت من مكانها 
ونقلت. وقد تطلب نقل هذه المنهوبات إلى الإسكندرية مهارات 
وابتكارات فذة قبل أن تحملها السفن الشراعية إلى أوروبا (لم تظهر 
السفن البخارية إلا في .)۱۸١١‏ ومن سوء الحظ فإن ناروس 
الفرعون منكاورع» الذي يعتبر من أجمل النواويس الغرانيتية لنعومة 
نقوشه وفرادتها» قد غرق في خليج بيسكاي على الشواطئ 
الإسبانية أثناء نقله إلى المتحف البريطاني. 


5 


1 


ناووس الفرعون منكاورع صاحب الهرم الفالث والأصغر. يعتبر من أجمل النراريس 
لروعة فنه وطرازه. له واجهة تشبه مداخل القصور وهو منحوت من حجر البازلت. من 
سوء الحظ أنه غرق في جة خليج بسكاي على الشواطئ الإسبائية خينما غرقت السفينة 
التي كانت تقله ليحفظ في المتحف البريطاني. 


۲۷ 


لخز الهرم الكبير 


الخطوة الحاسمة: فك رموز الهيروغليفية 


في ¥۷ یلول ۰۱۸۲۲ وفي الوقت الذي کانت فيه عبارة تحمل 
رسوماً مائية لضريح سيتي الأول لعرضها في باريس» کان شاب 
فرنسي يدعىی جان فر نسوا شlمبdgılg (Jean-Francois‏ 
Champollion)‏ يعلن امام الأكاديية الفرنسية انه جح في فك 
رموز الهيروغليفية. الذي ينبغي ان نعرفه في هذا اججال هو أن هناك 
ثلاثة آنواع من الكتابة المصرية. الأول هو الهيروغليفية التي تمثل 
فيها الأشياء برموز تصويرية دقيقة. ولكن مع مرور الوقت فقدت 
الهيروغايفية طابعها التصويري وتحولت إلى سلسلة رموز شكلت 
التوع المصل المعروف بالهيراطي وهو النوع ا وقد استخدمه 
الكهنة لنقل الخطوطات القدية. في عصور متأخرة أي حوالى 
قم ابتكر النقلة سلسلة تعديلات منها الاعتباطي ومنها 
التقليدي أضيفت إلى الهيراطية وعرفت بالديوطية وهي النوع 
الثالث. وقد ارتفع شان هذه الطريقة في عهد البطالسة بحيث إن 
کل مرسوم ملكي مکتوب بالهيروغليفي كان ينبغي أن يكتب أيضاً 
بالطريقة الديوطية لكثرة شيوعها. وكان من بين النقوش التي 
کتبت في هذه لوار هذا القرار هو الذي أنقذ بعد 
حوالى ثلاثة آلاف سنة الهيروغليفية وبعثها إلى الوجود من جديد. 
لا بد من أن نضيف أيضاً أن القبطية هي لهجة مصرية تعودإلى 
المرحلة المسيحية ومكتوبة بأحرف يونانية مضافاً إليها ستة حروف 
مستخرجة من الديوطية لتعبر عن بعض الألفاظ أو الأصوات 
الخاصة باللغة المصرية. والمعرفة بها تساعد إلى حد كبير فى معرفة 
الهيروغليفية ولا كان شامبوليون على معرفة تامة بالقبطية فقد 
ساعده ذلك كثيراً في حل ألغاز هذه اللغة التصويرية القدية. 


۲۸ 


اختفاء مصر الترعونية وعودتها 


توصل شامبولیون إلى اکتشافه مستعيناً ب «(حجر رشید) وهو لوح 
حجري ثري يعود إلى السنة الثامنة من حکم بطلیموس الخامس 
(IAT - +‘)‏ عثر عليه الفرنسيون في رشید علي الجانب 
الغربي من دلتا النيل» وكان يتضمن نصاً واحداً مكتواً 
e‏ ية والديموطية واليونانية في آن. واستطاع حل الرموز 
التففن الثلاثة انطلاقاً من اسمي بطليموس في حجر 
رشید وكايوباترا في مسلة فيلي وما توذره من نقوش تتضمن أحرقً 
متشابهة. طبعاً هذا تبسيط ولكن البداية كانت هكذا تماماً. وكان 
هناك عاملان اثنان وراء نجاحه» الأول معرفته لقبطية والثاني 
حروجه على النظرية السائدة آنذاك بأن الهيروغليفية هي تعبير 
تصويري وحسب. من جهته فقد قارب موضوعه منطلق ثوري 
وهو أن الحروف تصويرية وصوتية في آن. وبذلك سبق شامبوليون 
منافسيه الثلاثة الرئيسيرن في هذا السعى وهم الفرنسي البارون ده 
ساسي )e Saey(‏ والانکلیر ي توماس (Thomas Young) gig‏ 
والسويدي جوهان آکربلاد Akeb1ad(‏ ہaطە).‏ 
وقد جاء إعلان اكتشافه في نص تاريخي بعنوان M1.‏ ۾ ۲۵]) 
Dacier relative a Palphabet des hieroglyphes phonetiques)‏ 
و A۲۲‏ . ومع اکتشافه هذا بدا علم ا لمصريات. كما وضع 
کتاباً لعلم : نحو المصرية القديمة و«(قامو سا) و(مبادیء النظام 
الهيرو غليفي) jeg .(Precis du systeme MEroglyphie)‏ 
مساهماته الاخر ی کتابه لصب ر llyئgڊ( (Monuments‏ 
Egypte et de la Nubie)‏ مل الذي شر 0 Ato‏ أي بعد 
لاثة عشر عاماً على وفاته. زقد ساهم السير اُرنست واليس بادج 
(Ernest Wallis Budge)‏ حافظ العاديات الأشر رية والمصري ية في 
المتحف البريطاني» لدوره في تعميم اللغة الهيروغاليفية ا 


۲۹ 


لخز الهرم الكبير 


بكتابه «اللغة الصريi« (Egyptian Language)‏ أو قاموس دھ) 
Egyptian Hieroglyphic Dictionary)‏ . 

وللأسف فإن اللفظ الصحيح للغة المصرية القدية» فقد وربا إلى 
الأبد. وليس بتناول علماء المصريات إلا الاستعانة باللغة القبطية 
وهى لغة مصر القدية حلال الفترة الممتدة بين القرنين الثالث 
والتاسع بعد اليلاد. ولكن هذه اللغة قد تطعمت باستعارات كثيرة 
من اليونانية وكتبت بأحرف يونانية» وهي بدورها تستعصي في 
مجال معرفة عتاصرها اللغوية الصرفة. ولا كانت التهجئة تعطي 
فكرة عن اللفظ فإن علماء المصريات يلفظون المصرية القدية 
اعتماداً على التهجئة. 

ومن الملاحظ أن معظم ألفاظ بل وحتى طريقة كتابة أسماء ملوك 
مصر القدية هي حاطعة لأنها ُرئت على يد مستشرقين أجانب 
وبتاثیر من قواعد لغاتهم. على سبيل المثال فإن الفرعون «ونيس») 
يعرف بالأجنبية باسم «اوناس» وخوفو أصبح كوفو. أضف إلى 
ذلك أن الطريقة التي كانت متبعة في العربية حتى الأمس القريب» 
ولا تزال في بعض الكتب والمراجع» متأثرة بدورها بالطريقة الخاطفة 
التي فهم ٤‏ الأوروبيون المصرية ودونوها. و فان 


الصحيحة في كتب للمصريات العربية الحديثة e‏ کتب 
الد كتور عبد العزيز صالح» أستاذ تاريخ مصر والشرق القديم وعميد 
كلية الآثار الأسبتق بجامعة القاهرة. 

(Carl Richard Lepsius) gı ویعتبر الالماني کارل ريتشارد‎ 


e 


اختطك مصر الفرعوذية وعودتها 


أحد الأعلام الرئيسية في علم الملصريات. قراءة الهيروغليفية 

من مؤلفات شامبوليون وبعد ربع سنوات أمضاها في دراسة 
الآثارات المصرية في إنكلترا وإیطالیا وهولندا توجه إلى مصر 
وكانت حصيلة أعماله كتاباً من نخدا هو e‏ في 
صر (Denkmaler aus Agyptes und Athiopien) (ql,‏ 
الذي نشر بین ۱۸٤٩۹‏ و٩١۱۸‏ وكان يتضمن ۸٩۹٤‏ لوحة من 
القياس الكبير. هذا الكتاب» إلى جانب كتاب «وصف مصر» 
للبعثة الفرنسية الرسمية» وكتاب شامبوليون «نصب في مصر 
والنوبة»» من أهم المراجع التي لا ترال مصادر أولية وأساسية في 
علم المصريات. والحقيقة أنه مع لبسیوس هذا بدا وصف آثار مصر 
يسير جتباً الى جنب مع التنقيب عن الآثار. 


وهناك شخصية أحرى بريطانية لعبت دوراً كبيراً على صعيد 
المصريات هي السير جون غاردنر ویلکنسوù (John Gardner‏ 
Wilkinson)‏ يعتبر أًبا الصريات في إ إنکلترا. وقد ارت 
السنوات الإثنتي عشرة التي أمضاها في مصر بکتابته لأول مرجع 
عن الحياة اليومية لمصر القديمة وهو «أساليب وعادات المصريين 
llقدsla( (The Manners and Customs of the Ancient‏ 


(وصونامرع8» الذي نشر عام ۱۸۳۷. 

ولم تكن أعمال النقبين الأجانب تخلو من المنافسة الحادة. فقد 
کان الفرنسی شيل برjı j^ (Achille Prisse d4’ A yennes) jul‏ 
أغرب الق أطواراً. عمل لدى محمد على بصفة مهندس مدني 
وري وأستاذ الطوبوغرافيا في كلية ركان الجيش المصري» وأذى 
حلافه الحاد مع مدير المدرسة إلى نقله إلى دمياط كمدرس 
تحصينات مما أتاح له التنقيب عن الآثارات المصرية. وقع في غرام 


۳١ 


لخز الهرم الكبير 


مصر فخلع الپاس الأوروبي وارتدى الزي اتر كي وأطلق على 
نقسه اسم ادریس أفندي. ثم أقام في الأقصر وامتلكِ ا وزورقا 
فخمين ورفع على الزورق العلم البريطاني» وادعى أنه من أصل 
إنکليزي»› لکن فژاده کان بالواقع ف فحینما سمع أن لبسیوس 
كان قادماً لتقل الغرفة الملكية في معبد الكرنك بكاملها إلى متحف 
برلون سارع إلى ترتيب فريق عمل وقام بنشر ار الضخمة إلى 
قطع صغيرة ووضعها في صناديق نقلها بحراً إلى فرنسا. وفي 
الطريق التقى بزورق لبسيوس فدعاه إلى زورقه وجلس يستمع إلى 
لېسیوس يروي له مشروعه دون أن يدري هذا الأخير انه کان 
يتناول القهوة فوق الصناديق التي تحتوي على الكدوز الأثرية التي 
جاءِ من أجلها. 

وتوجد الغرفة الملكية لعبد الكرنك والتي تعود إلى الفرعون تحوتمس 
اثالث فى متحف اللوفر بباريس» كما توجد في المكتبة الوطنية 
بالعاصمة الفرنسية بردية نقلها من مصر تعرف ببردية بريز #وونء۴) 
(وuارمه۴‏ والتي تعتبر أقدم كتاب في العالم إذ تعود إلى العام 
٠‏ ق.م وهي نسخة انص أقدم مدسوب إلى المدعو بتاحوتيب 
أحد النبلاء الفراعنة القدماء الذين عاشوا حوالى ۲٤٠٠١‏ ق.م. وقد 
جمع بريز حصيلة أعماله في كتاب «تاريخ لصب المصرية» 
«(Histoire de Part Egyptienne d’apres les monuments)‏ 
الذي نشر عام .۱۸١۳‏ 


القانون يضع يده على عمليات التنقيب 


من جانبه فعل أوغست مارییت )Auguste Malet)‏ للاثار 


E‏ الهيروغ يفي E‏ ا 


۳۲ 


اختفاء مصر الفرعونية وعودتها 


عام ۱۸۵۹ في بولاق ثم تقل إلى الجيزة إلى أن استقر من ٠۹۰۳‏ 
في القأهرة حیث هو اليوم. کما قام مارییٹت بسلسلة اکتشافات 
أثرية باهرة أبرزها حفریات مف وعجول آبیس. ثم أعقبه غاستون 
ماسییرو (Gaston Maspero)‏ الذي اكتشف متون الأهرام في هرم 

. کما حقق الأمير کي وارد (Howard Carter) jil‏ 
2 کا باکتشاف مقبرة توت عنخ آمون بکامل عدتها 
وکنوزها وهي تملا جناحا كاملا كبيرا في المتحف المصري كما 
ون كثيراً من موجوداتها من ثياب لا تزال في الخزائن غير مصنفة 
وغیر محافظ عليها بصورة جيدة» الكثير منها للأسف معرض 
الف ورجا بعضها تلف فعلاً وهي خسارة لا كن أن تعوض. 


رواد تنقیب آخرون 

يعتبر وليم فلیندرس بتري Wiliam Flinders Pe†r1e(‏ احد ابرز 
الذين طوروا علم المصريات» وإليه يعود الفضل في وضع حد 
للفوضى التى آل إليها هذا العلم لكثرة المستكشفين والمدعين 
والغامرين. وترك ما لا يقل عن أل أثر بين كتاب ومقال. ومن بين 
مساهماته اكتشافه تمثال خحوفو الوحيد في عبدوس وهو الأثر 
الوخد للشخصية الغامضة التي ينسب إليها بناء الهرم الكبير. وقد 
لف بتري تاريخاً حافلاً في كتابه «سبعون عاماً في علم الآثار 
)Seventy Years in Archaeology)‏ نشر عام 7۱.-. 


كما يعتبر جوج (George Reisner) il‏ هم منقب آثار 
مير کي في میدان المصريات. وقد ارتبط اسمه بأهرامات الجيزة. 
روصن آبرز e‏ اكتشافه قبر الملكة (حتب حورس)» م خوفو» 
الواقع بجانب الهرم الكبير. وقد أثار هذا الاكتشاف ضجة كبرى 
شبيهة بالضجة التي تلت اکتشاف قبر توت عنخ آمون. ولکن 


۳ 


لخز الهرم الڪبير 


الغريب أن ناووس الملكة كان خالياً وإلى جانبه وعاء أحشائها التي 
انترعت منها عند تحنيطها» كما جرت العادة. وكانت المقبرة مليئة 
أيضاً بالمفروشات والأثاث المنزلى المذّب» نما شكل دليلاً على أن 
القبر لم يتعرض للسرقة. وقد حل رايسنر لغز الناووس الفارغ بقوله 
أن الملكة كانت قد دضنت في مکان قريب من مدفن زوجها سنفرو 
2 دهشور ولکن هذا العري تعرض ن السرقة ررقت موتازه 
مدفن ا بقرب هرمه وتم تقل اوور فارغاً في جنازة ملكي 
كاملة. إن هذا التصورء الذي يلقى ق من الان 2 أن 
الضريح الجدید ظل فی مکانه 0{ عاماً قبل العثور عليه 
وبالصدفة من جديد. ولا بد من أن نشير إلى أن مومياء خحوفو 
نفسها لم تظهر وربا تعرضت لمصير مشابه. واللافت أن ما من 
مومياء تعود إلى الأسرة الرابعة عثر عليها فى أي مكان حتى الاآن. 
تشويه علم المصريات 

لبها ر ا وغرابة النظر, يات اني أدخلها ا في الأدييات 
نها تظل غير معترفت بها غارچ | إطار علم المصريات ا 
والرسمي. اما صاحب هذه الشخصية فهو العالم الفلكي 
الاسكتلندي بیازي سمایٹ (طارطS‏ 221هز٣)‏ وهو نموذج 
الجليل الذي يغلب عليه الهورى ا والخضوع للمؤثرات 
العاطفية إ إلى بعد فيژدي نتاجاً بعد ما 2 في 


۳4 


اختفء مصر الفرعونية وعودتها 


أدنبره وفلكي العرش (1ھرہR .)Astr ٥۸٥۳۲‏ کما کان عضواً في 
الجعية املكية ولكنه استقال بعد عشرين عاماً لرفض ا جمعية تسام 
دراسته عن نظريته في سبب بناء الأهرام وهدف تصمیمها بهذا 
الشكل. ويعتبر بيازي سمايث اليوم الممثل الأكبر للمدرسة 
«الخرافية»» إن جاز التعبيرء فی نطاق الصريات. کان ألمعياً في 
إلفلك ودماغاً اظيا ي الطراز الأولء وكتاباته التعلقة 
ٻالأهرامات طريفة وذات أهمية أدبية فحسب. يلمس فيها 
القارئ كثيراً من الحجج والأفكار الجنونية ولا يلك إلا أن يعجب 
بالحسابات الرياضية المعقدة التي تملا عشرات الصفحات وإبداء 
الأسف عليها لأنها حسابات مضنية في غير موقعها. کما أنه سيقع 
على کیر من «الأدلة») والنتا ئ الحرفة لتلائم آفکا فکاراً وفرضیات 
وأهواء مسبقة. وکتاباه عن | هراماٹ» 5 (حياة وعمل عرد 
الهرم الكبير» الذي نشر في ستينيات القرن الماضي بعنوان ء#نا) 
and Work at the Great Pyramid)‏ والثاني «ميراثنا في الھرم 
الكبير ( )0ur nheritance in the Great Pyramid)‏ الذي نشر 
في ثمانينيات القرن الماضي (أعيدت طباعته مۇخراً تحت عنوان 
«الهرم الكبير) (لأ 4٣ر۴ G٠۵‏ ٠ط۲)‏ من ۷٠١‏ صفحة» معززان 
بعشرات الرسوم الحسابية للهرم والأوزان والمكاييل با فيها أرزان 
افترض أن المصريرن القدامى اعتمدوها ليتوصل إلى حسابات تدل» 
ٻالدسبة له إلى تصمیم لهي وراء بناء هذا الهرم. 


ومن الضروري أن يتذكر المرء عندما يقرا طروحات سمايث عن 
مصر وبتاء الأهرامات أنه كان يكره مصر القدية. فقد وصف أبر 
الهول بالوحش وآلهة مصر القدية بأنها حيوانية - الرؤوس والديانة 
الصرية بأنها دئيئة المستوى. ريا يستحسن هنا شرح مسألة 


o 


لقز الهرم الكبير 


الصفات الحيوانية للآلهة المصرية. فاستناداً إلى عبد العزيز صالح 
فقد ندر أن قدّس المصريون معبوداً ذا رمز يواني ي باسم الحيوان 
المادي الرتبط په. فهم لم يقدسوا هيئة الصقر مغل با الحیوانی ني 
«بيك» ولكن باسم رباني هو «حور»» ولم يقدسوا البقرة باسمها 
«مسح» وإما باسم رباني هو «سوبك). 

مصادر دراسة علم المصريات 

يتطلب علم المصريات في الدرجة الأولى إلاماً واسعاً باللغة 
الهيروغليفيةء ولیس في هذا الكتاب مجال لشرح عناصر هذه اللغة 
وأساسياتها بأكثر ما فعلنا عند الحديث عن طريقة العثور على 
مفاتيح حل ألغازها. 

والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإليومية والتاريخية لمصر 
القدية وهذا ما يكتسب بالعودة إلى المراجع الأولية وهي النقوش 
والبلاطات وكتب التاريخ القدية والجديدة. 

وهناك ثلائة ميادين أساسية بالنسبة للمعنى بالمصريات» مكملة 
للمصادر الشار إليها وهي المصادر الكتابية مثل متون الأهرام 
والبرديات والمومياءات. 


المتون 


من هم المراجع التي دت دوراً لا یستهان به فی إثارة الاهتمام 
بمصر القديمة وإتاحة نافذة للولوج بواسطتها إلى الحياة الدينية 


۳٦ 


اختناء مصر الفرعونية وعودتها 


وبآثاراتهم» ا وا ضخمة رشا غامضة» مجموعة المتون 
الجنائزية. هذه اعون تقسم اإلى عدة انواع: 


أولا: 


ثالتا: 


«متون الأهر )Pyramid Texts) (el‏ وهي أقدمها. وھی 
منقوشة على جدران الغرف داخحل أهرامات الملوك ابتداء 
ٻالفرعون ونيس في الاسرة الخامسة إلى إيبي في الاسرة 
الثامنة» وكذلك فى أهرامات الملكات العائدة للأسرة 
السادسة. بعضصض هذه النصوص یهدف إلى حماية الجسك 
من القوى العادية كالأفاعي والعقارب» ولكن معظمها 
تعنی بصعود الفرعون إلى الشمس أو النجوم في سبيل بعثه 
فى حياة أبدية أحرى. وقد تطور فيما بعد استعمال هذه 
البطالسة. 

«متون النواويس) 1e×†8(‏ ہCoffi)(‏ رأطلقت عليها هذه 
السمية لأنها نصوص كتبت على النواريس غير الملكية 
ابتداء بالاسرة السادسة» اأحيانا جنبا إلى جنب مع (متون 
الأهرام». ولكنها تختلف عنها. ففي حين استمر الدعاء من 
أجل بعٹ المومياء فان عناصر جديدة أضيفت إلى متو 
النواويس وهي عدم اقتصار الدعوة على بعث الميت وحده 
بل کذلك لعائلته وحقی المرافعة من اجل ذلك فی الياة 
الثائيةء وال کثار من الإشارة إلى اا 

«کتاب الطریق) (yھ۷‏ ط٤‏ fە 800k‏ eطآ)‏ وھو بثابة 
حرائط ترشد إلى الحياة الاحرى وهي منقوشة على باطن 
النواويس من أوائل الأسرة الثانية عشر حتى منتصفها. 


مع الأسرة السابعة عشرة ظهر نوع آخر من المتون على أكفان الموتى 


۳۷ 


لغز الهرم الڪبير 


امتعمين إلى العائلة الالكة ونواويسهم. بعضها منقول عن متون 
النواويس لكن كثيراً منها جديد وهو عبارة عن نصوص وأدعية 
وعظات وتعويذات معروفة ب وکتاب الوتى» (Book of the‏ 
(فهء5. وهناك ما لا يقل عن مائتي نص من هذا النوع تعود إلى 
المملكة الحديثة والعصر الثالث الوسيط. كما إنه لا توجد مخطوطة 
واحدة تتضمن جميح نصوص كتاب الوتى. وقد جمعت في 
العصر الحديث فى عدة طبعات. كما هي مرقمة من ١‏ إلى ٠٠١‏ 
حسب ترتيبها في «كتاب الموتى» الخاص بالمدعو «إيوفتخ» 
(ط٤«مانآ)»‏ في العصر البطليموسي وامحفوظة في متحف تورينو 
يإيطاليا. وهي أول مخطوط مدقق قام بتدقيقه لبسيوس عام 
۲ . أما النصوص غير الموجودة في بردية تورينو فهي مرقمة من 
۱٦‏ اغا بج ا اا استناداً إلى یات اللملكة 
الجديدة على يد إدوارد نافيل (eلازvةN ur4‏ ل۴) وهو عالم 
مصريات سويسري» وأرنست واليس بادج. وهناك نصوص 
مععارضة تقع بين الرقمين ١٠١١‏ و٤۷١‏ دققها ويلي 

بلایت (teرعا۴‏ طعا1ز۷) من بردیات تعود إلى عصر متأخر. 


البرديات 


من الآثار البالغة الأهمية التى اكتشفها النقبون وتعتبر من المصادر 
الرئيسية لفهم الحضارة المصرية القدية» البرديات. فهناك بردية 
«بريز» (مءءء۴) الحفوظة في ال مكتبة الوطنية بالعاصمة الفرنسية والتي 
تعتبر أقدم كتاب في العالم إذ تعود إلى العام ٠٠٠٠١‏ ق.م هناك 
«بردية رایند (Rhind Mathematical Papyrus) (lz‏ 
الحفوظة في المعحف البريطاني وهي مجموعة تعلیمات یدد 
الحمليات الساية لتصريف بعض الأمور وتفصل الأوزان والمكاييل 


۳۸ 


اختفاء مصر النرعونية وعودتها 


وطريقة تمويلها وطريقة قياس زوايا الانحدار في أشغال البناء. كما 
أن هناك «بردية إدرين» )Papyrus Edwin Smith)‏ الحفو ظة فى 
تحضف بروكلين بالولايات التحدة» والتي زودتنا بفكرة عن فن 
الجراحة في مصر الفرعونية› و(بردية (Papyrus Ebers) «j|‏ 
الحفوظة في متحف لايبتزيغ بألانيا» كشفت مستوى الطب عند 
الفراعنة» وبردية برمئر رايند (لدنطR )۴apyrus 8renne۲‏ التى 
زودتنا بفكرة عن اساليب التحنيط. وهناك برديات أدبية مثل 
(وصية ششو نکي) (Instruction of Ankhsheshondy)‏ 
امحفوظة في المتحف البريطاني» وهي مجموعة نصائح أحلاقية 
وابردية ) singer)‏ usار۴ap)‏ التي تروي مفاهيم المصريرن 
في الحكمة والتقوی. وتعتبر بردية «هاريس الكبرى) (Great‏ 
Harris Papyrus)‏ الا كبر فن نوعها إذ يبلغ طولها ٤١‏ متراً» وهر 
أمر نادر بين البرديات الفرعونية» وهي محفوظة في المتحف 
البريطاني. أما بردية «أحمس» فتعتبر أقدم رسالة يرجع تاريخها إلى 
ما بین ۲٠٠٠١‏ - ١٠۷٠ق.م‏ وتشير إلى كتابات رياضية أقدم منها 
فيها معادلات جبرية ذف في الرياضيات و حساب الغلال ومساحات 
الحقول» وحساب اا والدوائر. وقول ول ديورانت إن فيها. 
وردت أول اشارة إلى الرمز الرياضي () أي .٠,٠٤١١١‏ 
المومياءات 

أخيراً وليس آخراً لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته 
امومياءات المصرية المحنطة في جلب الاهتمام بالمصريين القدامى 
وإثارة خيال أجيال البشرية التعاقبة حول عقيدة الموت والبعث 
وبلغ الاهتمام با مومياءات في فترة من.فترات التاريخ أنها كانت 


۳۹ 


لغز الهرم الكبير 


تستخرج من المدافن وتباع كأدوية وعقاقير. فة ففى القرن الثاني عشر 
للمیلاد کانت تغلی بالماء لتستخرج متها الزيوت لسغل كدهون 
للقروح. روفي أحيان كثيرة كانت تطحن وتحول إلى مسحوق 
لعلاج اضطرابات المعدة» رغم تحذير ‏ بعض المتنورين من أنها تؤذي 
امعدة وتسبب لها آلاماً حادة وغثياناً وتقيؤاً وروائح كريهة في الفم. 
وکانت کمیات منها تشحن الى أوروبا لتكون بتصرف أطباء 
العصور الوسطى التي بلغت معهم الشعوذة الطبية أعلى مراتبها. 
وظل الأمر هكذا حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى 
درجة أن كبار القوم كانوا مدمنين على طب المومياءات» ومن 
أبرزهم فرنسيس الأول ملك فرنسا. 


وعلى ن بریطانيا ار تدفق السياح الإنكليز على مصر 
الدافن وأمسيات تلي العشاء تعرض فيها مومياء خحاصة یکل 
مجموعة يتم فيها نرع الأربطة عن المومياء لترمى فيما بعد في 
القمامة. 

ثم جاء دور العلم في اغتصاب هذه الأثارات العظيمة. فکان 
الجراحون الكبار بدورهم يستوردونها إلى أوروبا لتعريتها آمام 
تلامذتهم وهم يلقون محاضراتهم. وكان الدخحول إلى هذه 
المحاضرات يتم بواسطة تذاكر مدفوعة. وتذكر المصادر أن الجراح 
الإنكليزي الشھیر توماس بتغرو ۴e!grewW(‏ 0masطا)‏ اضطر 
لاستعمال المطرقة والإزميل ليفصل الاربطة الملتصقة بالمومياء لكثرة 
ما کان فيها ص مواد صمغية. 

لم يبدأ التعامل مع المومياءات على أنها قطع أثرية هامة إلا فى القرن 
التاسع عشر وذلك على أثر تأسيس الهيغة المصرية للاثار عام 


6 


اختفاء مصر الضرعونية وعودتها 


۱۸۵ على ید اُوغوست مارببت ومعه بدا حظر التنقيب على 
الآثار من دون ترخيص. ولكن ذلك لم يحل بالطيع دون الاتجار 
بھا 2 فارتفع ثمنها وازداد الطلب عليها كقيمة أثرية هامة. ولم 
رتتصر التافس على المومياءات على الماحف العالية بل تعداه إلى 
لهواة الأثرياء. في هذه الأونة لعٍ اسم أسرة عبد الرسول في قرية 
القرنة فى منطقة وادي الملوك: أثر اكتشافها لمدفن كبير مليء 
ریات وقد عمدت إلى اا ا وكان من الطبيعي ان 
پتناهی لامر إلى انتباه بجړي الهيغة المصرية بسبب الثروة التي 
هیطت فجاًة على هذه الأسرةت فبوشر التحفيق معهم ولکن آي 
نهم لم يخرف پڻيءِ جي ت رطا العليي, کما جری 

تفتيش النطقة فلم یعثر على مصدر المومياءات. فلجأت السلطات 
إلى فرض حصار قاس على القرية أدى بالنهاية إلى انقسام العائلة 
واعتراف بعض اُرکانها بمكان القبر» وكان في التلال شمال دير 
اإبحري الجاورة. وقد تمكدت الأسرة من إخحفاء موقعه فترة طويلة 
عن طريق رميها بين الحين والاحر جيف یزان کان راجا 
كافية لإبعاد الفضوليين. وقد تبین أن المکان کان مدفاً کبیراً له 
مدخحل عمودي ينزل | ليه الرء متدلياً من حبل» ولكن ٠ا‏ | ن 
إلى أسفل حتى يشاهد رواقاً واسعاً متداً تصطف فيه مثات 
المومياءاثت لأهم ملوك وملکات مصر امثال أمنتحوتب اول 
وتحوتمس الثاني وسيتى الأول ورعمسيس الأول وأحمس نفرتاري. 
وقد تم نقلها كلها إلى متحف القاهرة. وكانت المومياءات ترفع إلى 
الحارج وتبقى تحت الشمس إلى حين تدبر صتاديق لها. وقد حصل 
أن اقرا ريش الأول اكتوت بحرارة الشمس فتراخحت 
الأربطة المشبعة بالمواد الصمغية وت ركت يده ا الذي أثار موجة 
کا ي ال ا غا وا کل إا ج 


٤١ 


لغز الهرم الڪبير 


المومياءات وتحرك الموكب النهري باتجاه القاهرة وقف الفلاحون 
على ضفتي انيل يودعون المومياءات بطلقات الرصاص في الهواء 
كما لو أنهم يودعون أقرباء لهم فارقوا الخحياة. 

وتعج امعاحف بالمومياءات البشرية والحيوانية وأبرزها في متحف 
القاهرة. وال جدير بالذ كر أن مومياء رعمسيس الثاني الموجودة الأن 
فی محف القاهرة سجلت أثناء نقلها إثر اكتشافها عام ۱۸۸١‏ 
على أنها سمك مجفف مستورد. وقد قامت الباحثة كريستين 
اهدي ببجهد مشكور يإعداد لائحة بأسماء المتاحف العالمية وأعداد 
المومياءات الموجودة فيهاء نشرته ضمن کتابها الخاص بالومیاءات 
وهو )Mummies: Myth and Magic)‏ الصادر عن دار نشر 
and Hudson)‏ amesطrh).‏ السؤال ما هى حصيلة كل هله 
الكشوفات؟ هل يكن القول أن اللثام قد أميط عن مصر الفرعونية 
أو هكذا يخيل للمرء إذ لا يكاد مضي وقت قصير إلا وتكتشف 
آثار جديدة مذهلة لدرجة أن علماء اللصريات يعتقدون أن ما ظهر 
لا يشل إلا جزءاً ضعيلاً من ثروة مصر الأثرية. 

ين هي مصر القدية اليوم؟ 


يقول عبد العزيز صالح إن مفردات مصر القديمة لا تزال حية في 
الجتمع المصري المعاصر تصل أهلها باضيهم وتجري على ألسنتهم 
في اسماء قراهم وام وشهورهم الرراعية وتتخلل أحاديثهم في 
شؤون حياتهم اليومية. وأضاف أن «مصرنا القدية لا ترال حية في 
مجتمعنا ا معاصر وفي أوساطنا الشعبية والريفية على وجه الخصوص 
بروحها وعاداتها وجلدها وإيانها وأحلاقها وطباعها). 


۲ 


باب المأمون 
والبحث عن خوفو 


«کل شيء یخشی عليه من الدهر إلا 
الاهرام فانه یخشی على الدهر منها, 


مثل عربي 

قلائل من الذين يزورون الهرم الكبير يعلمون انهم 

حينما يدخلون الهرم فإنهم يستخدمون مدخلا نقبه 

العرب بأمر من المأمون حينما زار مصر سنة ۲٠١‏ هجرية الموافق 

۳١‏ ميلادية متجاوزين الكتل الغرانيتية الضخمة التى سطمها 

ابناة الفراعنة كأنها أقفال أبديةء أمام ا لمر الداخلي الصاعد نحو 

جوف الهرم» متيحين امجال من جديد للوصول إلى سلسلة الممرات 

الداخلية للهرم. ورغم جميع الحاولات اللاحقة لإبحث عن مرات 

وسرادیب أخرى فان الكتل المعترضصة لا ترال حیث ھی وکما 
ت ٤‏ 

جميع المراجع الأجنبية عن الهرم الكبير ذكرت أن الأمون فتح 

الثغرة في الهرم طمعاً بجا فيه من كنوز ومجوهرات. فما الذي كتبه 

المؤرخحون العرب في ذلك؟. 
لقد اعتمد القلقشندي هذا التفسير حينما كتب أن المأمون قصد 


<۳ 


لغز الهرم الكبير 


وهدم الهرمين فلم يدر ر كرر المقريزي عبارة «الهدم» مرة ة أخرى 
تقلا عن المسعودي»› ا هذه المرة أن القصد 9 أن «يغلّم 
[الأمرن] ما فيه». ثم يذكر نقلاً عن مصدر آخر (الأندلسي على 
الأرجح)» ان المأمون ۳ «بنقب) الهرمين. وأما ياقوت فقال 
بوضوح وفي رواية واحدة عن فتح الهرم أن الأمون «أمر بنقب) 
الهرم ولم يشر إلى أية رواية أحرى. وما لا شك فيه أن هذا تفسیر 
أكثر منطقية اة لف اع أك المفرر ال وام 
اهتماماً بالعلم رانکباباً على المعارف. فالمعروف أن الدولة في ذلك 
العصر كانت حاضرة العلم والثقافة وقد أقیمت في أنحاء متنوعة 
من العالم المراصد وتقدم علم الفلك إلى درجة ة أن غالبية 
أسماء النجوم لا تزال تحمل اليوم أسماء عربية. فالبحث 
والاستقصاء لم یکن شا م مجمل نشاطات الدولة آنذاكے کما 
وإن الخليفة نفسه كان راعیاً لهذه النشاطات. 


فما هو مدى اهتمام العرب بالهرم الكبير وكيف روى المؤرخون 
العرب القدامى هذا الاهتمام؟. 


أطلتق العرب على الأهرام اسم «جبال فرعون» واعتبر بحائتهم 
وكتابهم أن أهرامات الجيزة» ‏ وخاصة الهرمين الكبيرين» من 
العجزات الهندسية. وصفها المسعودي» وهو من أوائل المؤرخينء 
وعنه نقل الكثيرون من قدامى المؤرخين انفسهم» أن الأهرام «طولها 
عظيم وبنيانها عجيب». ونقل القريزي عن علي بن رضوان 
الطبيب قوله «ما اجب على وجه الارض بناء أعظم منه ولا 
احسن هندسة ولا طولاً والله اعلم». . ونسب ابن زولاق إلى حکیم 
من حكماء مصر قوله «إذا رأيت الهرمين ظننت أن الإنس وال جن لا 
يقدرون على عمل مثلهما ولم يتولهما إلا خالق الارض». 


٤ 


باب الأمون والبحث عن خوفو 


ولکن التأريخ اصطدم بمصاعب. ياقوت الحموي قال إن («حقيقة 
أقوال الناس في الهرم کا وأنه سيکتفي بنقل ما «يحسن 
عندنا). والمقريزي أقر بان ا احتلفوا في زمن بناء الأهرام 
و بنائها ومن بناهاء وأن الأقوال فيها متباينة «وأكثرها غير 


صحیح). 


وفي روايتنا نحن للاهتمام العربي بالهرم الكبير استعرضنا المراجع 
التالية: 


البلخي (القرن الثامن م) واضع كتاب «صور الأقاليم». 

« المسعودي (القرن التاسع م) من خلال كتابيه «مروج الذهب» 

6 ابن النديم (القرن العاشر م) واضع «الفهرست». 

۰ أبو الر يحان البيروني (القرن الحادي عشر م) واضع كتاب 
«الاثار الباقية عن القرون الخالية). 

© إبراهيم بن وصیف شاه (القرن الثاني عشر م) واضع کتاب 
«أحبار الزمان وعجائب البلدان). 

0 القيسي (القرن الثاني عشر م( واضع کتاب (تحفة الألباب». 

٠‏ الإدريسي (القرن الثاني عشر م) واضع كتاب (نرهة المشتاق 
في احتراق الأفاق). 


© سبط ا جوزي (القرن الثاني عشر ۾) ت کتاب (مرآة الزمان 
في تأريخ الأعيان». 


6 ياقوت الحموي (القرن الثالث عشر م) واضع كتاب (معجم 
البلدان). 


{o 
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© ابن العبري (القرن الثالث عشر م) واضع كتاب «تاريخ 
مختصر الدول». 
« عبد اللطيف البغدادي رالقرن الثالث عشر م) واضع كتاب 
«الإفادة والاعتبار با في مصر من الآثارا. 
ه القريري (القرن الرابع عشر م) واضع كتاب «المواعظ 
والاعتبار (المعروف بوالخطط)). 
ثمة ملاحظات عدة لا بد أن نشير إليها قبل استعراض هذه 
الروايات: 
أولها: أن العرب أول من ربط بين بناء الأهرامات وعلم الفلك. 
فهنالك إشارات واضحة إلى علم الفلك في تحليل الرواة 
القدامى لإعجاز بناء الأهرامات وكذلك عند الحديث عن 
زمن بناء الهرم وفي أية مرحلة معينة من حدث فلكي يعتبر 
مستندا زمنيا. ۰ 
ثانياً: أن العرب تركوا لنا وصغفاً e‏ وقیاساته وهندسته 
ولو کان مزوجاً بالفولکلور. رأن تنقية النصوص من 
الشوائب يكن أن تساعد كثيراً في تقوم الدور العربي 
الحقيقي في التنقيب في الهرم الكبير وربا إرشاد النقبين 
الجدد إلى مفاتيح لبعض الزوايا المهملة في التنقيبات الحديثة 
بداحله. 
وفي ما يلي رواية مدمجة متكاملة عن الهرم الكبير بصورة رأيسية 
كما وصفها المؤرخون العرب وباللغة تلك مع تغيبر طفيف محافظة 
على طابع الآدب القديم وجه. وسوف يلاحظ التداخل والتشابه 
في الروايات والأسماء دلالة على تناقل الروايات عن روايات ذات 
أصول ومصادر أقدم وما ينطوي على النقل من تحوير يتكرر حقى 


e 


باب الأمون والبحث عن خوقو 


تصبح الرواية روايتين وأكثر. وباستثناء بعض الحالات التي يقتضيها 
ا فإننا لن نذكر المؤرخ عند كل رواية لتكرارها بين مصدر 
رأحر ولو محؤرة. وبصورة عامة فإن معظم المصادر التي اشتغانا 
عليها تعتمد بصورة رئيسية على المسعودي. 

من بنى الأهرام 

الرواية الأكثر شيوعاً في المؤرحات العربية القدية أن «سوريد بن 
سلهوق بن سریاق بن بومیدون بن بدرسان بن هوصال»» وهو أحد 
ملوك مصر قبل الطوفان» بنى الهرمين العظيمين. وفي رواية أخرى 
الأهرامات الثلاثة. الأول كقبر له والثاني ليه «هوحيت» والثالث 
لابن (هوحیت). 


وفي رواية ثانية أن الذي بنى الهرم الکبیر هوجيب (ولیس هوحيت 

وواضح أن الفرق ناج عن حطاً في النقل) وهر اذ ملوك مصر 

قبل الطوفان» وأن الذي بنى الثاني هو «قفطريم بن قَفُط بن قبطيم 

بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح» بغد الطوفان. 

وفي رواية ثالثة أن الهرمين منسوبان لشداد بن عاد من العماليق 

وهم من العرب العاربة أخرجهم جدهم من مكة فنزلوا إلى مصر 

وفي رواية ر أن «أياد بن میاد بن شمر بن شداد رالشاد بزراعة 

الوادء المؤيد الأوتادء الجامع الصخر في البلادء إلجند الأجنادء 

الناصب العمادء الكند الكناد» الخ...) بن عاد بن عوص بن ارم 
بن سام بن نوح»» ملك الإسكندرية» وكانت تسمى اد ذات 

العمادء الذي طال ملکه وبلغ ثلاثمائة سنة» هو الذي بنى الأهرام. 

وفي رواية خامسة أن بانيها هو «شدات بن عدم). 

وفي رواية سادسة انفرد بها المسعودي أن بانيها هو يوسف النبي. 


¥ 
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وفي رواية سابعة مدسوبة ة إلى قدماء اليونان مفادها ان" هرمس الأول 
المدعو طريسميجيستيس أي اثلث بالنبوة والملك والحكمة «وهو 
الذي يسميه العبرانیون» خنوخ بن بردين مهلايل بن فتيان بن أُنوش 
ابن شيت بن آدم عليه السلام «وهو إدريس عليه السلام) الذي 
استدل من أحوال الكواكب زمن الطوفان فبنى الأهرام. 

وفي رواية ثامنة أن الجن هم الذين بنوا الأهرام. لکن عقلانياً کي 
العلاء المعري قال «وقد a ET‏ 
عدذوه من صنعة الجن). 

وأما الرواية التاسعة والعقلانية الوحيدة فهي رواية أبي الصلت 
الأندلسي الذي قال في آهل مصر (إنه کان فيهم طائفة من ذوي 
امعارف والعلوم حصوصاً علم الهندسة والنجوم ويدل على ذلك ما 
حلفوه من الصنائع البديعة المعجزة کالاهرام). 

زمن بناء الأهرام 

ذكر البلخي أنه عرب كتابة موجودة على الهرم بلغة الصابعة فتبين 
له أن شداد بن عاد بنى الهرمين حينما كان النسر الواقع في برج 
السرطان واستنتج من ذلك أن الوقت منذ ذلك الحين إلى الهجرة 
ا اثنان وسبعون الف 


دواعي بناء ا 

تتفق معظم المصادر العربية على أن سوريد» وقبل الطوفان بلشمائة ‏ 
سنة» رأى سلسلة أحلام مرعبة تساقطت فيها النجوم بأصوات 
هائلة ونزلت الكواكب الثابتة على الأرض في صور طيور رکأنھا 
تیختطف الناس» وخحرجت النيران من برج اللأسد تحرق العالم. في 


۸ 
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هذه الأحلام حلص البعض من الكارثة حينما بنوا سفينة ولأا 
إليها. وقد فس کت الك هذه الحلا مع أحلام مشابهة قالوا 
نهم حلموا بها أنفسهم» بانها نذير لطوفان عظيم سببه كفر الناس 
وأن الخلاص من هذا الطوفان ممكن. كما وقتوا زمن الكارثة «عند 
نزول قلب الأسد ى اول دقيقة من را السرطان وتکون 
الكواكب عند تزوله إياها في هذه المواضع من الفلك: الشمس 
والقمر في أول دقيقة من رأس الحمل» وزحل في درجة وثمان 
وعشرين دقيقة من الحمل» والمشتري في الحوت في تسع وعشرين 
درجة وثلاث دقائق» والزهرة د في الحوت في ثمان وعشرين درجة 
ودقائق.. ..» اما الآفة الثانيةء وهي النار الحرقة فستقع عند «حلول 
قلب الأسد في آحر دقيقة من الدرجة الخامسة عشر من الال 
ويكون إيليس معه في دقيقة واحدة ملتصقاً بستورنس وهو زحل 
من تثليث الرامي ويكون المشتري وهو زاويس في أول الأسد في 
أحر احتراقه ومعه المريخ وهو آرس في دقيقة ويکون سلڍن وهو 
القمر في الدلو مقابلا لإيليس في اثنتين وعشرين ويکون کسوف 
شدید له بثلث سلين القمر ويكون عطارد في بعده الأبعد. . إلخ. 
ربناء عليه فقد أمر املك ببناء الأهرام ومافها بالطلاسم والعجائب 
وجمیع العلوم التي يدعيها أهل مصر وصور الكواكب وأضاف 
إليها أسماء العقاقير ومنافعها ومضارهاء وعلم الطلاسم والحساب 
رالهندسة: 


ما الأهرامات التي بئيت فهي الشرقي والغربي والملون. وجعلوا 
لكل هرم خادماً صنماً وحصنوها بالأرواح الروحانية. خادم الهرم 
الشرقي صنم من جزع سود له عينان مفتوحتان براقتان وهو جالس 
على كرسي ومعه حربة. إذا نظر إليه أحد سمع صوتاً مفزعاً فيخر 


٤۹۹ 
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على وجهه ولا يبرح حتى يوت. وصنم الهرم الغربي من حجارة 
يقترب منه وتقتله. و صنم الهرم الملون من حجر البهت من نظر إليه 
جذبه حتی يلتصق به فلا يفارقه حتی بموت. ما روحانية الهرم 
كبار. وروحانية الهرم الجنوبي (الغربي؟.) أمراة عارية حسناء 
تكشف عن موقع حساس من جسدها وفي فمها اناب کبار 
تستهوي الانسان وتضحك له حتی يدنو منها فتسلبه عقله. اما 
روحانية الهرم الملون فشيخ في يده مجمرة من مجامر الكنائس 
بیخر بھا. 


وبعد الطوفان صار كل ما في الهرمين إلى بيصر بن مصرايم بن حام 
ابن نوح. 

وفي مصادر أخرى أن هرمس البابلي (أو هرمس) وكان أحد 
السا اة الد را لف اليرت السبعة امل إ٠‏ ار 
مصر وأصبح ملكها وکان له أولاد منهم طاوصاً وأشمن وأتريب 
وط وأنه كان حكيم زمانه وأنه لما توفي دفن في البناء الذي 
يعرف بمدينة مصر بأبي هرمس ويعرفه العامة بالهرمين فإن أحدهما 
هو قبره والآخر قبر زوجته. وفي مصادر أخرى أن الصابعة كانت 
كانت تتعبد في الهرم الكبير. وعن طريقة بنائها بحسب المؤرخين 
فقد سلك بناة الأهرام طريقا عجيبا من الشكل والإتقان ولذلك 
«صبرت على تمر الأيام لا بل على مرها صبر الزمان». وقالوا إنه لا 
يعلم في الدنيا حجر على حجر أعلى ولا أوسع منها. وقد بئيت 
على شكل مخروط ببتدىء من قاعدة مربعة ويتتهي إلى نقطة. 
ومن حواص الشكل الخروط أن مركز ثقله في وسطه يتساند على 


O. 
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نفسه ویتواقع على ذاته ویتحامل بعضه على بعض ولیس له جهة 
أحرى يتساقط عليها. والعجب كل العجب من وضع الحجر على 
الحجر بهندام ليس في الإمكان أصح منه بحيث لا نجد بينهما 
مدخل إبرة ولا خحلل شعرة وبينهما طين لونه الزرقة. 

رعمد البناؤون إلى قطع الأسطوانات العظيمة ونشروا البلاط الهائل 
واستخرجوا الرصاص من المغرب والصخور من أسوان. وكانوا 
يدون البلاطة ويجعلون ثقباً في وسطها ویمدون فيه قطباً من حديد 
ثم ير كبون عليه بلاطة أحرى مثقوبة الوسط ويدخلون القطب فيها 
ثم يذاب الرصاص ويصب في القطب حول البلاطة. 

وجعل ارتفاع کل واحد من الأهرام في الهواء مائة ذراع ملکي 
(حمسمائة ذراع عادي). ر ابتداء بنائها في 0 ا 
«اجتمعوا عليه وتخيروه). وقد ضش الهرم الغربي أمرالاً وآلات 
تايل مصنوعة من الجواهر وآلات من الحديد الفاخر من السلاح 
«الذي لا يصداً والزجاج الذي ينطوي ولا ينكس" . 

استغرقت أعمال البناء هذه ست سنوات. وقد حير بناء الأهرامات 
علي بن رضوان الطبيب»› ورأی أنه استناداً إلى علم الهندسة العملية 
يفترض أن بناة الأهرام هندسوا مسطحاً مربعاً ونحتوا الحجارة ذكراً 
وأشى ورصوها بال جبس البحري إلى أن ارتفع البناء. وبعدها قطعوا 
الارتفاع ونحتوا ا جوانب البارزة التي فرضوها لرفع الثقل ونزلوا في 
النحت من فوق إلى أسفغل «وصار الجميع هرماً واحدا. 


باب الأمون 

لا قيل للمأمون إنه يتعذر فتح الهرم قال لا بد من فتح شيء منهء 
ففتحت له الثلمة المغتوحة الآن بنار توقد وخل يرش ومعاول 
وحدادی. ° “. وکان عرض الحائط قریباً من عشرین ذراعاً. 


ه١‎ 
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وفي توغلهم في الهرم وصل المنقبون العرب إلى زج (زلاقة" 
في 2 2 يصبعد الى بيت مربع مکعب (والقصود حجرة 


it: ا‎ 
1 


i | 


اله ایر رر ف طبقات EE‏ الضخمة 1 yy‏ 
لضغط الهرم عليه. إلى اليسار مدخل دهليز أطلق عليه العرب اسم «البرء وقد تبين فيما 
بعد أنه الممر الذي سلكه العمال للخروج من الهرم بعدما أحكموا إغلاق الهرم من 
الداخل. 


o۲ 
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كما عثر النقبون العرب على بعر عمقها عشر أذرع وهي مربعة 
ينزل الإنسان فيها فيجد في كل باب من تربيع ابعر باباً يفضي إلى 
دارة كبيرة فيها موتى «من بني آدم» عليهم أكفان كثيرة أكثر من 
مائة ثوب على کل واحد قد بلیت بطول الرمان واسودت 
«وأجسامهم مثلنا ليسوا طوالاً ولم يسقط من أجسامهم ولا من 
شعورهم شيء ولیس فيهم شيخ ولا من شعره أبيض وأجسادهم 
قوية لا يقدر الإنسان أن يريل عضواً من أعضائهم البتةء ولكنهم 
حفوا حتی صاروا کالغثا لطول الزمان). كما وجدوا حیوانات 
مدفونة في الرمال وأخرى ملفوفة في عصائب بيضاء وأعلاماً من 
الحرير الأحمر وفي داخلها هدهد میت لم يتداٹر من ريشه ولا من 
جسده شيءِ «کأنه مات الآن». 


كما عثروا على باب يفضي إلى عاو الهرم وليس فيه درج عرضه 
نحو خمسة أشبار يفضي إلى قبة صغيرة فيها صورة آدمي من حجر 
أحضر كالدهنج فأحرجت إلى المأمون فإذ هي مطبقة فلما فتحت 
وجد فيها جسد آدمي عليه درع من ذهب مرزين بأنواع ال جواهر 
وعلى صدره نصل سيف لا قيمة له وعند رأسه حجر ياقوت أحمر 
كبيضة الدجاجة يضيء كلهب النار فأحذه المأمون. وأضاف 
الراوية (أبو القيسي) أنه رأى الصدم الذي أخرج منه ذلك الميت 
e HED‏ 
هجرية. وفي رواية أخرى للمقريزي ان هذا الأثر كان لا يرال نقلاً 
عن مؤرخي مصر معلقاً سنة أحد عشرة وستمائة من سنى الهجرة. 
(في هذا دلیل على تحریف لتقل بين مصدر وآخر ولیس استمرار 
وجود الصنم على باب املك طوال. هذه السين). 


وتقول الروايات العربية أنه وجد في موضع من هذا الهرم إيوان في 


o 
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صدره ثلاثة أبواب على ثلاث بیوت طول کل باب منها عشرة 
أذرع في عرض خحمسة أذرع من رخام جرت محکم ا 
وعلن صفحاته خط أزرق لم يحسنوا قراءته وأنهم أقاموا ثلاثة أيام 
يعملون الحيلة في فتح هذه الأبواب إلى أن رأوا أمامها على عشرة 
أذرع منها ثلاثة أعمدة من مرمر وفي كل عمود خرق في طوله 
وفي وسط الخرق صورة ة طائر. وحينما حركوا الطائر تحرك الباب. 
وقد وجدوا وراء الأبواب أمواتاً وأواني من الذهب مرصعة بجواهر 
وآلات حرب ودروع. ا امأمون بحمل ما وجد في البيوت. ثم 
مر فحطت العمدة وائطبقت الأبواب کہا کازی". 

ومن الروايات أن العرب وجدوا وراء الثقب الذي أحدثوه مطهرة 
حضراء فيها ذهب مضروب وزن كل دينار أوقية وكان عددها 
ألف دينار» فتعجب الأمون وأمر بجمع ما أنفق على مشروعه 
فوجدوا أن الذهب الذي أصابوه لا يزيد على ما أنفقوه ولا ينقص. 
إثر ذلك أذ التاس يقصدونه. وقد اتفق آنذاك عشرون من 
الأحداث على دحول زلاقة مؤدية إلى اسف ^ فرأوا فيه من 
الخفاش ما هو اُشبه بالعقبان يضرب وجوههم وقد دلوا أحدهم 
بحبل فانطبق عليه المكان وحاولوا جذبه فلم يتمکنواء وقد 
الأصوات فخرجوا من الهرم وإذ برفيقهم يخرج ويتكام بكلام لا 
یعرفونه ثم ا 


قياس الأهرام 

وقد مر الأمون من صعد الهرم الكبير أن يدلي حبلا فکان ل 
ألف ذراع ملكي (ذراع وحمسان). أما تربيعه فكان أربعمائة ذراع 
في مثلها. وکان صعوده في ثلاث ساعات من النهار. وقد وجد 
مقدار راس الهرم فدر مبرك ثمانية جمال. 
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ا قياساته فإذ قاعدته مربع متساوي الأضلاع والزوايا ضلعان 
منهما على حط نصف النهار وضلعان على خط المشرق والمغرب 
وکل ضلع ا السوداء حمسمائة ذراع والخط المنحدر على 
استقامة من راش الهرم إلى نصف ضلع الرع أربعماية وسبعون 
ذراعاً یکون إذا تمم اش خحمسمائة ذراع. وأحيط بالهرم أربعة 
مثلثات ومربع كل مثلث منها متساوي الساقين كل ساق منه إذا 
تمم لحمسمائة ورل ذراعاً والغلئات الاريغة تمع رژوسها عند 
نقطة واحدة وهي رأس الهرم إذا تمم فيلزم أن يكون عموده أربعماية 
رثلاڻين ذراعاً وعلى هذا العمود مراکز أثقاله ویکون تکسیر کل 
مثلث من مثلثاته ماية وخحمسة وعشرين ألف ذراع إذا اجتمع 
تكاسيرها كان مبلغ تكسير سطح الهرم حمسمائة ألف ذراع 
بالسوداء. 

محاولة هدم 


روى الؤرحون أن املك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن 
يوب لا استقل بالملك بعد أبيه «سول له جهله» والعبارة لهم» أن 
يهدم هذه الأهرام. وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين وخحمسمائة. 
فبداً بالصغیر الأحمر فأخرج إليه النقابين والحجارين وجماعة من 
کبراء دولته وعظماء نملکته وأمرهم بهدمه فخیموا عنده وحشروا 
الرجال والصناع ووفروا عليهم النفقات وأقاموا نحو ثمانية أشهر 
بخیلهم ورجلهم يهدمون کل يوم بعد الجهد واستفراغ بذل 
الوسع. فقوم من فوق يدفعونه بالأسافين وقوم من أسفل يجذبونه 
بالقلوس والأشطان فإذا سقط سمع له وجبة عظيمة من مسافة 
بعيدة حتى ترجف ابال وترلزل الأرض ويغوص في الرمل. وقد 
طال ٹواؤهم ونفدت نفقاتهم وتضاعف نصبهم وت عزائمهم 
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كفوا محسورين لم ينالوا بغية بل شوهوا الهرم وأبانوا عن عجز 

وفشل. وفي رواية أحرى أن بعض الأهرامات الصغيرة في امجيزة قد 

هدم في زمن الاطان ماح الین يوسف بن أيوب «على يد 

الطواشي بهاء الدين قراقوش» الذي أخحذ حجارتها وبنى بها القناطر 
في الجيزة وقد بقي من هذه الأهرام المهدومة تلها). 


الهوامش 


)١(‏ قارن هذا الرقم مع فترة ٠٠‏ سنة التي تشكل تاريخ تقرياً لبدء الزمن الأول» 
قي مصر الفرعونية. انظر نهاية الفصل اعون «من بنى أهرامات الجيزة وفي أية 
حقبة) . 

(۲) الطالع هو مرادف لمطلح «داوصععوه في علم الفلك أي درجة صعود نحم أو 
كوكب » وأما سعيد فلعله أحد النجوم العشرة المروفة بسعرد الدجوم مثل سعد بلع 
وسعد الأحبية وغيره. بمعنى أن المهندسين قرروا أن يكم بناء الهرم في الوقت الذي 
يرتفع فيه النجم سعد على حط الطول السماوي الوهمي وذلك 0 ویقال طالع 
الترلة أي يكن رؤيته عند الشروق. 

( رما كان هذا منشا الاعتقاد الفولكلوري بأن من يعش في مجسم هرمي الشكل وفي 
الوسط تماما لا یهرم والمحدید لا یصداً والطعام لا يفسد. 

)٤(‏ رما كانت النقطة التي اختار القبون ان يفتحوها اعتباطية إذ يستحيل معرفة ما في 
داحل هرم ضخم مقفل کلیاً. ولکن احتيارهم للجهة الشمالية كان صحيساً وریا 
استند إلى قراءة لكتب الأولين أو اطلاع على المعلومات المتوارثة. نظراً إلى أن الهرم 
کک كثيرة فى التاريخ ومقفلاً في أخرى. ومن المؤکد أنه کان 

في العصر الروماني. وكان من الممكن ألا يكتشف المنقبون العرب الممر 
ادلي ا للهرم لولا أن وطأةٍ الدك المستمر ادت إ إلى خلخلة الجدار الذي 
أغلتق به بتاه الهرم الممر الصاعد» وسقوطه على الأرض محدااً دویاً عظيماً مكنهم 
ص شحدید مصدر الصوت ومتابعة العمل في الداحل في ذلك الاتجاه. 

() مر مسقوف» وهو إشارة على ما يبدو إلى «البهو في الهرم الكبير. 

)١(‏ الزلاقة أرض زلقة ملساء. وهذا بالضبط ما ييز الممر الصاعد إلى البهو الكبير. وقد 
ضيفت إليه اليوم المساند الجانبية ودرج خشبي. 

(۷) هله القصة على ما فيها من فولكلور إذا نقيناه ووضعناه جانباًء تبرز حقيقة هامة وهي 
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ف 


أن النقبين العرب عثروا على أبواب تفتح بطريق المزلاج. والمعروف أن البهو الكبير 


أوصد بواسطة ثلاث ألواح ضخمة ترتكز في جانبيها على ثغرات محفورة على 
جانبي الحائط وتستقر عليها. وقد شار رارز ني کتابه «أهرامات مص ان 
فاتهم أن يلاحظرا الألراح الوتدية هذه وأن الثغرة التي فتحها العرب تقع جنو 

وعند نقطة هي أبعد من ثالث وآخر وتد. وأضاف أن ری ارين انل 
بزالا سليمين في حين أن قطعة مفقودة من قفا الوتد الأعلى. ولا شك أن هذه نقطة 
تستدعي البحت والتابعة إذ لا يوجد أكثر من ثلالة اواب تنطبق عايها صفة الأوتاد 
وتقع أمام البهو الكبير. والروايات العربية تحدثت عن ثلاثة أبواب. 

لعله البثر في روايات المؤرخين والنفذ الذي استخدمه البناؤون بعد أن أوصدوا 
اياب من الداحل ليتمكنوا من الخرزوج. 
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Converted by Tiff Combine 


عام ۱۹۷۹ وينما کان مهندس مدني من صل 

بلجيكي ومواليد الإسكندرية يدعى روبرت بوفال 
ينتظر» في مطار هيثرو بلندن» موعد إقلاع طائر ته للتوجه إلى مقر 
عمله في السودان» ابتاع کتاباً ع «لغز سيريوس( (The Sirius‏ 
(s†eryرM›‏ لۇلفە روبرت قبل» قتلاً للوقت باشظار حلول موعد 
إقلاع طائرته. وقد کان کتاباً مثیراً قلب حياته راشا على عقب» 
كما قلب علم المصريات. 
كان الكتاب يتحدث عن معتقدات قبيلة فى أفريقيا الجنوبية تعرف 
باسم «دوغون» درجت منذ ألوف السنين على إقامة احتفالات 
طقسية مرة كل خمسين عاما. وكانت هذه الطقوس التي تتسم 
بالتعقيد» عبارة عن محاكاة لح ركة مزدوجة للنجم سيريوس الذي 
يعتبر من ألع نجوم السماء وينتمي إلى كوكبة (برج أو مجموعة 
نجمية) الكلب الاكبر. وكان يستدل من مراسم الطقوس أن لهذا 
النجم قريناً أو نجماً آحر توأماً. والغريب أن هذا النجم هو فعلاً 
نجمان یعرفان باسم «سیریوس او ۋسيريوس وان الثاني لا 
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يكن مشاهدته بالعين الجردة ويدور حول الأول مرة كل خحمسين 
عاما. ولكن العلم الحديث لم يتوصل إلى هذا الاكتشاف إلا عام 
1۸1۲ کما انه لم یکن بالإمکان تصوبر النجم الثاني إلا في العام 
٠‏ وبمشقة بالغة. ما يعني ان هذه القبيلة كانت على معرفة 
بهذا السر الفلكي الكبير وتقيم طقوسها في وقت كان يترامن مع 
اكتمال دوران النجم الثاني حول الأول. فکیف أمکن لها معرفة 
ذلك؟. 

وقد أعرب تمبل عن الاعتقاد بأن هذه المعلومات الفلكية التي يملكها 
أفراد الدوغون لا بد أنها متوارثة عبر آلاف السنين وظلت حية في 
الذاكرة عن طريتق الطقوس التي كانوا يمارسونها بانتظام» وأنها 
وصلت إليهم من المصرين القدماءء وأن ی ا السر ينبغي ن 
ييحث عنه في تاریخ مصر القدية. وكان برأي تمبل أن هذه 
المعلومات قد وصلت المصريين القدماء عبر كائنات عاقلة تنتمي إلى 
منطقة النجم سيريوس. 

حينما قراً بوفال الكتاب قرر أن يتعقب مصدر هذه المعرفة الفلكية 
فی وقت فراغه» ولکن ليس فى السودان أو مالى حيث حلت هذه 
و ی 
ا اك ما اعرف اس عفدن الم فل 
بنهايته إلى نظرية أحدثت انقلاباً في علم المصريات. 

فما الذي توصل إليه؟ ‏ 

العروف أن علماء المصريّات يجمعون على أن الأهرامات هى جزء 
من عقيدة دينية تتصل بعبادة الشمس» خحاصة وأن في شكلها ما 
يوحي بذلك. فان أضلعها تمثل أشعة شعة الشمس وهي تخترق السحب 
وتصب أشعتها على الأرض. كما وأن الديانة الصرية ركزت على 
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الإله «رع) إله الشمس وأن الأهرامات» تبعاً لذلك» أشبه بمنصات 
«إقلاع» ترشد الفرعون فى طريقه إلى الشمس للالتحاق ب «رع). 
وقد أعشك برقال سلوا جتيدا في البحث دمج فيه بين دراسة 
النصوص القدية المعروفة ب «متون الأهرام» بصفتها أدلة كتابية 
وعلم الآثار التقليدي» وعلم الفلك الأثري (archaeo-‏ 
.astronomy)‏ والمقصود بعلم الفلك الأثري دراسة ظاهرة ترنح 
الا العروفة بالبادرة («داووعءءإم)» بواسطة البرامج 
الكمبيوترية» لتحديد شكل السماء في زمن ما من التاريخ 
(حوالى العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بالسبة لموضوع الأهرامات) 
وحساب درجة تبدل مواقع النجوم في السماء لمعرفة شكل الفلك 
آنذاك» وخريطة السماء وتحديد الظواهر والظروف التي أحاطت 
ببنائها. ويكتسب هذا العلم أهمية خحاصة حينما يتناول حضارات 
ذات عقائد متأثرة بالنجوم. 

وقد توصل بوفال بنتيجة أبحاثه إلى أن الأهرامات وتحديداً أهرامات 
الجيزة العائدة للأسرة الرابعة هي جزء من عقيدة دينية عند الفراعنة 
متمحورة حول النجوم وليس حول الشمس» وأنها (أي 
الأهرامات)» نظراً لما فيها من دقة حسابية ورموز» لا يمكن أن 
تكون مجرد مقاب وأن التطابقات الكبيرة والعديدة بينها وبين 
الفلك لا يكن أن تكون بالمصادفة. بل على العكس فالأهرامات 
بالنسبة إليه تبدو وكأنها تروي للعالم» بلغة الهندسةء العقيدة الدينية 
النجومية لدى قدماء المصريين. وإضافة إلى ذلك فهو يعتقد أن 
أُهرامات اجيزة هي وة رة عملاقة لمنطقة في السماء يقيم 
فیها وتحدیداً في مجموعة (أوريون) (التي عرفها افراع پام 
«ساحو»). الأمر الذي يوفر» ريما للمرة الاولى» ا منطقياً 
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لسؤال طالما شغل العقل والنيال منذ آلاف السنين » وهو سبب بناء 
هذه الأهرامات بهذه العظمة والدقة. 


صورة السماع على الأرض 


ويعني ذلك ان بناء آهرامات الجيزة لم يكن بالواقع سوی خجارلة 
لتقل صورة السماء على الأرض: وبالتالي فإن الأهرامات لم تن 
معزل عن بعضها البعض بل كانت جزءاً من خحطة هندسية كبرى 
تستند إلى خلفية دينية عقائدية واعتبارات جيومترية ومسحية 
وبمعرفة دقيقة جداً لأحوال الفلك وإن كل فرعون نفذ الجزء 
المتعلق به في عهده. 

من الناحية الدينية العقائدية فقد اعتقد مصريو الأسرة الرابعة أن 
الجرة (أو درب اللبانة)» هي النيل الحقيقي وأن النيل الأرضي ليس 
سوى انعكاساً لهاء بل إن السماء نفسها كانت مقسمة بدورها إلى 
قسمين على غرار قسمة مصر القديمة بين عليا وسفلى. بحيث إن 
«اُوزیریس) کان ملکاً على منطقة سماوية تماثل تماما منطقة ملكه 
الأرضي قبل موته. وكان المصريون القدماء يقدسون» بصورة 
حاصة مجموعة «أوريون» o Ke‏ سیریوس (او «سوٹیس» 
عند الفراعنة و«الشعرى» عند العرب) لان ظهوره بعد فترة انقطاع 
كان ينبىء بحصول طوفان النيل مصدر الحياة. ومن الوجهة 
الفلكية فإن النجم سيريوس مرتبط من ناحية ظهوره بمجموعة 
«أوريون» التي كانت تزغ قبله. هذه المجموعة اقترنت عند الغراعنة 
ب «أوزيريس» أول ملك أسطوري لمصر - والذي بعد أن قتل وتم 
إحياء موميائه مؤقناً ولفترة قصيرة كي تتمكن زوجته «إيزيس» من 
أن تنجب منه وريثاً لمصر - انتقل إلى السماء واستقر فيها. ومنذ 
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ذلك الحين أصبح «إيزيس» إله العالم الأخر. وحينما توفيت زوجته 
تو لت بدورها إلى «سيريوس). ويقع «سيريوس» تحت برج 
(أور يون» مباشرة» ویرافقه دوماً في شروقه وغروبه» رفقة الزوجة 
لازوج مہا بقرب طوفان النيل وأنبعاث الحياة من جدید. 


ومن أجل احتبار نظرية کک الصريات الصري الكسندر بدوي» 
ومن بعده عالمة الفلك فرجينيا تريمبل» القائلة بأن كۆتي حجرتي 
اللك والملكة في هرم حوفو إا تقصلان بممارسات دينية وان 
إحدى الكوتين مصوبة نحو كوكبة أوريون» استخدم بوفال برنامجاً 
یرتا تبين له فيه انه لم یکن پامکان» عند بناء الأهرامات» 
مرور أية مجموعة نجمية بمحاذاة الكوة الجنوبية في حجرة الملك في 
الهرم» أي بزاوية >٠‏ درجةء إلا مجموعة (أوريون). هذه امجموعة 
كانت مقدسة عند الفراعنة ومستقر الملوك الدائم بعد وفاتهم جنباً 
إلى جنب «أوزيريس). وان الفراعنة فوق ذلك كانوا يعتقدون» 
حسبما تؤكده المتون التي هي بثابة أدلة كتابيةت بهم ينتقلون إلى 
أوريون بعد موتهم. هذه الكوة لعبت دوراً زا في الهدف من 
بناء الأهرام وفي حل لغزر بنائهاء کما سیتبدی لا في الصفحات 
اللاحقة. 


هندسة أقرب الى الخيال 


في مصر ٩۷‏ ولكن وحدها أهرامات الأسرة الرابعة أي 
أهرامات الجيزة تستأثر بهذا الاهتمام العظيم وتدور حولها الألغاز 
وتحاك الأساطير. وقد استأثرت الأهر امات باهتمام الفلكيين منذ 
القدم» ودأبوا على درسها لتقدير تاريخ بنائها وتحليل إعجازها 
الهندسى. 
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لخز الهرم الكبير 


وكان الفلكي جون هيرشل في القرن التاسع عشر رما أول من 
حاول عن طريو تى التأريخ الفلكي تقدير عمر أهرامات الجيزة. ولا 
كانت هذه الأهرامات ذات أطراف أربعة يتجه كل طرف منها 
نحو واحد من الجهات الأصلية الأربع بدقة تامة. ولا كانت هذه 
الجهات لا تتغير ولا يطرا عليها تعديل مهما تبدل الزمن» فقد 
افترض أن مداحل أهرامات ال جيزة المواجهة للشمال إغا تشير إلى 
الموقع الذي كانت نجمة القطب تحتله عند بناء الأهرامات. وحینما 
عاد أربعة آلاف سنة إلى الوراءء وهو العمر المقدر للأهرامات» فقد 
وجد أن النجم الساطع الوحيد آنذاك الذي كان واقفا بموازاة منطقة 
القطب كان النجم «آلفا دراكونيس» (التعبان) والذي كان هو جمة 
القطب في تلك الحقبة من التاريخ. ورغم أنه أخطاً في تقديره 
بإامکان رؤية نجمة القطب من أسفل مدرج مدخحل فدہ اساب 
حینما قال ان عمر بناء الأهرامات مدون ضمنا في هندسة البناء 
بشكل غير قابل للمحو والضياع ايا كان الزمن» وهو ما تم إثباته في 
عصرنا الحاضر. 

وهناك اليوم إجماع على أنه ليس من قبيل الصدف أو البساطة أن 
يعكف المصريون القدماء على نقل٠٠‏ مليون طن من الحجارة 
بعضها مسافة ألف كيلومترء وتشييد صروح تعتبر الأعظم في تاريخ 
البشرية وفي عملية طويلة منتظمة استغرقت ما لا يقل عن خحمسة 
قرون (بین ۲۹۸٦‏ - ۲۱۸۱ ق.م)» وعرفت بعصر الأهرامات» لو 
لم يكن هناك حافز قوي جداً ومغزی یتعدی کونها مجرد. مقابر 
ملكية تقفل بعد دفن أصحابها فيها. هذه الصروح هي أهرامات 
الدولة القدية (من الأسرة ة الثالثة وحتى السادسة) والتي تبلغ ثمانية 
وعشرين هرماً في بقعة صحراوية تد من أبو رواش في الشمال إلى 
ميدوم في ال جنوب على مسافة ۸۰ کیلومتراً طولاً و٤‏ کیلومترات 
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عرضاًء» والمعروفة بجبانة مف (أو بمفيس). وقد استهلكت أهرامات 
الأسرة الرابعة وحدها /۸٠‏ من هذه الحجارة وأشهرها أهرامات 
خوفو» وخفرع ومنکاورع. 

ويقدر وزن هرم خوفوء المعروف بالهرم الکبیر» ب ٦,۳‏ مليون طن. 
ویقدر عدد حجارته ب ۲,١‏ مليون متوسط وزن الواحدة ۲,٦‏ طنا 
بعضها يصل الى ما يتراوح بين ٠١ - ٠١‏ طن. أما حجرة الملك 
فيقدر وزن حجارتهاء با فيها السقوف الحمسة التي تعلوهاء وهي 
کلها من الغرانیت» ب ٠٥۰۰‏ طن وزن بعضها یتراوح بین ٠۰‏ - 
٠‏ طناً. ولا كان الغرانيت غير متوفر في المنطقة فكان يستورد من 
أسوان على بعد ألف كيلومتر. وتقع حجرة للك على ارتفاع 
أربعين متراً داخحل الهرم ولا يعرف كيض تم بناؤها بهذه الحجارة 
الضخمة» وهي أسوة بالهرم كله لغر فوق لغر. 
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لغز الهرم الكڪبير 


ولغ محيط قاعدة الهرم حوالى كيلومتر واحد» وكل طرف من 
أطراف قاعدته المربعة تقدر بحوالى ۲٠١‏ مترا وبضعة سنتمترات 
(والفارق بينها هو بضعة السنتمترات هذه. أما ارتفاعه فيبلغ ١٤١‏ 
متراً. وتبلغ مساحته ٣ه‏ الف متر مربع» وهو بذلك يتسع في آن 
لکل من کاتدرائيات فلورنسا وميلانو والقديس بطرس في روماء 
ووستمدستر آي وسانت بول في لندن. وقد قدر نابليون» حینما زار 
الأهرامات ووقف أمامها متأملا بينما كان جنرالاته يصعدون إلى 
قمة الهرم» أن عدد حجارة هرم خحوفو كاف لتزنير فرنسا كلها 
بسور على ارتفاع عشرة أقدام وسماكة قدم. وقدر آخرون أنه لو 
قطع الھرم إلى مکعبات بقیاس قدم واحد لکل جانب ورصفت 
هذه كعات وراء بعضها البعض لشكلت حزاماً لف ثلفي الأرض 
عند حط الاستواء. 


مقاییس قاعدة الهرم الكبير 
(طول کل جانب) 
ال 


وتکتنف اهرامات الجيزة الغلاثة وهرم حوفو» بصورة خحاصة» 
إعجازات هندسية وحسابية لا مثيل لها: 
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۾ فتقد لاحظ المستكشفون الحديثون أن الهرم الكبير (هرم خوض 


هو بمثابة مشر جيوديسي . وا جیودیسیا کما و هي 
غلم یعنی , بتحدید» وبدقة تامة للمواقع والمراکز الأرضية 
رلشكل الأرض وحجمها ومختلف قياساتها. 

إن الهرم الكبير يقف عند نقطة في سطح الأرض تقع تماماً في 
ژلٹ المسافة بن دصل الاستواء والقطب الشمالي» وإن محوره 
الزوالي (الشمالي - ا جنوبي) متواز مع محور الأرض الشمالي - 
الجنوبي بفارق يتعدى ثلاثة ثة من ستين من الدرجة وبالتالي فان 
موقعه أكثر دقة من البناء المشيد على خط غرينويتش بلندن 


8 إذا رسمنا خط تنصيف («هلنإمص) من الشمال إلى الجنوب» 


نجد أنه يقطع منطقة دلتا النيل إلى قسمين متساوين. وإذا 
عمدنا إلى مد خطين قطريين (ا«هعهنه) يتدان من راس 
الهرم مروراً بزاويتي قاعدته الشمالية - الشرقية والشمالية الغربية 
يتكون لدينا مثلث يستوعب منطقة الدلتا بكاملها. ویقع حط 
التنصيف الشرقي على خط الطول ۴۸°۳۲ درجة شرقاً وهو 
الحدود الرسمية الشرقية لمصر القديمة منذ بداية عصر الاسر 
اما حط التنصیف الغربی فهو على خط الطول 5.٥۲۹‏ شرقاً 
وهر ندرد الرمسحية الغرية لر الفدمة: ما خط الشنصيت 
الأوسط فيقع على حط الطول ٠٤٥١١‏ شرقاً تماما على 
منتصف الطريق بين الخطين الأخرين (على مسافة ٤١١‏ 
درجة من کل منهما). 


اما على الشمال رلا بد أن نضيف هنا أن الشمال عند قدماء 
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لغز الهرم الكڪبير 


الصربين كان في أسفل الخريطة وليس أعلاها كما هو الأمر في 
أيامنا) فإن الحدود الشمالية الواقعة على نقطة ٩٠۳‏ مؤشر إلى 
النقطة التى يلتقى فيها الرافدان الآحران لمصب نهر النيل. أا 
الحدود الجنوبية الواقعة على نقطة °٤۲‏ فتحدد بدقة موقع جزيرة 
«إلفنتاين» (أسوان) حيث أقيم مرصد للشمس والنجوم لعب دوراً 
بالغ الأهمية طوال تاريخ مصر القدية. 
ضمن هذه البقعة السحيقة القداسة والتي تشكل منطقة هندسية 
تبلغ سبع درجات أرضية بالتمام والكمال» أقيم الهرم الكبير كما لو 
انه معلم جيوديسي اراش منطقة اإلدلتا. . وتقع الدلتا على نقطة 
oY,‏ شالا E,‏ شرقا وهي زقطة تقح في منتصف النيل 
وعلى الطرف الشمالي من القاهرة. أا الهرم نفسه فيقع على حط 
العرض ٠۳١‏ شمالاً وحط الطول ٥۳١‏ شرقاًء وقد اختير هذا 
اموقع بدقة لأنه مرتفع عن الأرض يسمح براقبة فلكية نقية ومستقر 
جیولوجیاً فح اء ضرح يرن 1 ليون طن ارتا ع ۷ متراً 
وقاعدة مساحتها کیلومتر مربع. 
© إن أهرامات ال جيزة الثلاثة حوفو» خحفرع ومنكاورع» متوازية مع 
نجوم الشمال وتتجه لناحية نجوم الجنوب. كما أن جوانبها 
الأربعة تواجه الجهات الأربع بدقة متناهية فى الاصطفاف» أي 
اُنھا تشکل زوایا اقرب ما تکون الی ۰۹۰ وبفارق ضئيل جدأً 
وإلى حد يصعب الإتيان بثله اليوم بالنظر إلى طول كل جانب 
رغم ما يتوفر في عصرنا من تكنولوجيا ومعدات. وإذا أخذنا 
ور حرفو ای یل :اال او کل او من زوه د 
تختلف عن الاحريات إلا بنسبة ./.٠٠٦‏ 
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جدول بفارق الابتعاد عن الدرجة ٠١‏ 
في زوايا الهرم الكبير الاريع 
٠‏ ؟ (صفر درجة» صفر دقيقة» ۲ ثوان) 


۰ ۲ (صفر درجة» ۳ دقائق» ۲ ٹوان) 


r f°,‏ (صفر درجة» ۳ دقائق» ٣٣‏ ثانية) 


الزاوية الجنوبية الغربية ® (صفر درجة» صفر دقيقة» ٠٣‏ ثانية) 


وإذا أحذنا بعين الاعتبار أن الهرم بني على هضبة الجيزة التي يقدر 

ارتفاعها بحوالى ٠١‏ أمتار وتشكل /.۷٠‏ من لب قاعدة الهرم فإنه 

من غير امعروف كيف تمكن المساحون من تربيع هذه الهضبة بهذا 
الشكل الدقيق نظرا لما تضفيه الارتفاعات من صعوبات في مسح 

الأرض. 

ه إن أهرامات الجيزة الثلاثة تقف في صف أو نسق متتال مع 
فارقين اساسيين: الأول أن الهرمين الأولين الان حجما 
تقرياً وأنهما - وهذا هو المهم - على امتداد حط وهمي يصل 
بين وسطيهما خلافاً للثالث الذي هو أصغر بدرجة ملحوظة 
والأهم أيضاً أنه مائل إلى خارج الخط النظري الذي ير وسط 
الهرمين الاولين. فما الذي يعنيه هذا؟. لاذا عمد مهندس 
الأهرامات إلى هذا النشاز حاصة وأن هناك إجماعاً هندسياً 
معاصراً على أن الأهرامات الثلائة هذه جرء من مخطط 
هندسي کبیر متکامل نفذ على مراحل وان کل فرعون نفد 
ا لجزء المتعلق به فى حياته. فلا بد إذن من سبب لهذ الانحراف 
في موقع الهرم الثالث. فما هو هذا السبب؟. وهل فى الإجابة 
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إن زاوية الكوة الجنوبية في حجرة املك تبلغ °٤٥‏ درجة » 


وزاوية الكوة الشمالية تبلغ ۲۸°۳۲ درجة ومع ذلك فهما 
تخرجان بنفس الارتفاع من الجهترن. 


AR RERE EN. 


الهندسة الداخلية للحجرتين العلويتين في الهرم الكبير والكوى الأربع. 


¥. 


م إن الزوايا التي اعتمدها مهندس الأهرامات تعطي درجات 
ميل (٤”عع٫ها)‏ هي بالواقع نسب لأرقام صحيحة. ففي مدخل 
الهرم الكبير اعتمدت زاوية ميل مقدارها ۱ راي اننا كلما 
ارتفعنا مقياساً واحداً تقدمنا نزولا الى الداعل مقیاسین). هذه 
الزاوية تعطي زاوية انحدار مقدارها ٠٠٠٠١‏ درجة) أي اقل 
بيضع دقائق قوسية (الدقيقة القوسية جزء من ٠‏ من الدرجة) 
فقط عن الزاوية المغلى لمر تنازلي («ها)» والبالغ ٥۷°۲٦‏ ؟ 
ومثلها زاوية الممر الصاعد. وميزق هذه الراوية القريبة من المثلى 
انها تسمح بنقل الحجارة نرولاً دون فقدان السيطرة على 
عماية الإنزالء نظراً إلى أن معدل النزرول ه نصف معدل 
الامتداد الأفقي. وكلما تم التقدم وحدة إلى الأمام كان الترول 
بنسبة النصف إلى تحت. 

۰ إن ال جوانب الأربعة للهرم ترتفع بزاوية تعادل ٠٠:١ ٤‏ وتعطي 
زاوية مقدارها ۸۷٥۱١‏ وهي بدورها لا تبعد سوی نصف 
دقيقة قوسية عن الزاوية المثلى وهي ٤۸٥١ ١(‏ درجة). 

إن نسبة ارتفاع الهرم (الكبي) إلى قاعدته والبالغة »١:۷‏ 
ونسبة انحداره البالغة ٠٠:١ ٤‏ يجعلان ارتفاع الهرم شعاعاً 
لدائرة تساوي مستديرة قاعدته ونسبة محيطه إلى ارتفاعه 
توازي نسبة محيط الدائرة إلى شعاعها. أي أن نسبة ارتفاعه 
إلى ضعفي قاعدته تساوي ۳,۱٤۱١‏ (أي ™( وکان یظن 
أن هذا الرقم الحسابي الثابت والأساسي فی الرياضيات 
والهندسة› و من اکتشاف الإغريق فإذ ا یکتشفونه 
قبل ذلك بألوف السنين. وقد دنع هذا الإعجاز بعالم الفلك 
بيازي سمایث»› الذي سحرته الأهرام وأخرجته عن وقاره 
العلمي» إلى لى القول ٻأن ذلك يعني أن الفراعنة قد نجحوا في 
تربيع الدائرة ون في ذلك تصميماً إلهتاً. 
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لخز الهرم الكبير 


ان كل زوايا الهرم (الكبير) والكوى الأربع فيه (الموجودة في 
حجرتي للملك والملكة وسيرد تفصيلهما في فصل تال) 
تکشف عن تسلسل للعدد الأولي ١‏ والأعداد الأولية هي 
التي لا تنقسم إلا على نفسها وعلى الرقم .١‏ وقد شغلت 
تفكير الرياضبين عبر التاريخ ولا تزال. ويلجاً الرياضيون 
للكمبيوترات الفائقة لدراستها. وكان يظن أن هذه الأعداد لم 
تکن معروفة قبل العام ۰ قبل الميلاد. فإذ بالعدد 0١(‏ 
یکشف عن نفسه بكثرة ذ فی اُھرامات الجيزة. والسؤال و 
احتار المهندسون الفراعنة فا الز واا ل ها دة م أرقام 
صحيحة لها ميزات متناسقة وجميلة أم لکونھا تسمح بزوایا 
تتناسب وارتفاعات تتصل بالفلك وتحديدا مواقع نجوم معينة أو 
لکلیهما؟. 


© إن الهرم الكبير مصمم بحیتٹ انه إسقاط خرائطي أي مقیاس 


مصغر لنصف الكرة الشاي من الكرة اللر نة ٤‏ 
PY‏ حیث یرمز را س الهرم إلى القطب الشمالي» كما 
وترمز قاعدته إلى حط الاستواء (وهذا يفسر لاذا اخحتير محيط 
الهرم بنسبة (۲) إلى ارتفاعه. ولن يشاء التعرف إلى ذلك 
نورد الحقائق التالية: استناداً إلى التقديرات الحديغة المبنية على 
صور الأقمار الاصطناعية فإن محيط الكرة الأرضية عند حط 
الاستواء بلغ ۲٤۹۰۲,٤١‏ ميلا راو ١۳١٤۸٤,۹۳٩‏ 
قدماً)() وشعاعها القطبي (أي الخط الممتد من القطب إلى 
وسط (مرکز) الکرة الأرضیة فیبلغ ۳۹٤۹,٩۹۲۱‏ ميلاً. أما 
محيط قاعدة الهرم الکبیر فیبلغ ۳۰۲۳,۱٦‏ ميلا وارتفاعه 
۹ قدما. 
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جدول مقارن بهذه القيم ومعادلتها بعضها إلى بعض 
لاستخراج المقياس: 
الأرض الهرم الكبير المقياس (قدم) 

حيط الأرض عند نحط الاستواء 

ETAT, 4= (TTT س محيط قاعدة الهرم‎ COTIEAE ATT) 
الشعاع القطبي للأرض‎ 

(۲۰۸۵,۸۲) + ارتفاع الھرم ٤۳۳۲۳,۳۱۲ )٤۸۱,۳۹٤۹(‏ 
السؤال احير هو كيف استخرج المصريون القدماء هذا المقياس 
(لاحظ الفارق الضغيل بين النتيجتين والبالغ أقل من ٠۷١‏ قدما). 
فإذا أحذنا مقیاس PY:‏ کمعدل وسطي و بتحویل 
ج ا رف غا ها المقياس أي أننا قسمنا محيط الأرض على 
۰ نحصل على ۰,٥۷٦٤‏ ثم ضربنا الحاصل ب ٥۲۸۰‏ 


نحصل علی ۳۰٤۳,۳۹‏ قدماً. وهذا يعني أن محيط الكرة 
الأرضية على خط الاستواء یلغ ۳۹, ۴۳ قدماً إذا ما قمنا 


بتخفيض النسبة حسب للمقياس (أُي ۹ مرة). 

وبالقابل فإن محيط قاعدة الهرم بلغ ۳٠۲٠,۱٩‏ قدماً أي بفارق 

٠١‏ قدماً فقط أي ثلاثة أرباع نسبةا./. رما كان السبب أن 

الصريين القدماء لم يعرفوا 5 توفر أقمار اصطناعية آنذاك أن 

تقديراتهم حيط الكرة الأرضية يقل ۱٦۹‏ ميلا بسبب انتفاخ 

E 

وعلی المنوال نفسه فإذا أحذنا الشعاع الاستوائي للأرض وعالجناه 
نفس الطريقة نحصل على 1۲,۹ قدماً. ولا کان ارتفاع الهرم 

ن ۹ قدماً يكون الفارق قدماً واحداً فقط أي خطاً 

نسبة حمس ۱/. 
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تترنح الأرض كترنح البلبل الذي عندما يفقد سرعته يتخذ دورانه على نفسه وضعاً كما 
لو أن محوره ينتقل من اتجاه الى آخر. والحركة الدائرية التي يحدفها الترنح تأخحذ باللسبة 
للأرض ۵ ۰ عام حتی تکتمل. 


وبكلمات أخرى فإن كل ما كان يازم الإنسان خاصة في العصور 
المظلمة لإعادة اكتشاف مقاييس الكرة الأرضية قياس ارتفاع 
ومحيط قاعدة الهرم وضرب الرقمين ب١٠٠٠٤.‏ 

السؤال الآحر هو كيف كان لإنسان العصور المظلمة أو غيرها أن 
يعتمد هذا الرقم بالذات )٤۳,۲۰۰(‏ ولیس غیره؟. يبدو أن 
مهندس الأهرام فطن إلى ذلك واختار مقياسه رقماً أساسياً في 
ح ركة الأرض ودورانها ويفترض بأية حضارة متقدمة أن تفطن إليه. 
إن الترنح الأبدي الذي تقوم به الأرض هو أمر فريد وميز. فهي في 
دورانها حول قطب فلك البروج (عنامناعم ٥طا‏ fه‏ eامم)‏ وهو 
إحدی نقطتین بعدهما الزاوي ٩۰‏ شمال و٠۹‏ جنوب الدائرة التى 
تشكل امسار السنوى الظاهري للشمس حول القبة السماوية» تدفع 
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بنقطة اجتياز الشمس خط الاستواء السماوي (يحصل في ۲۱ آذار 
ويسمى بالاعتدال الربيعي) متجهة شمالا إلى التنقل من برج إلى آخر في 
مجموعة الأبراج معدل درجة واحدة لکل ۷۲ عاماً و١٠‏ درجة (برجاً 
کاماحٌ کل ۲۱۹۰ عاماً أو ٤١۲١‏ عاماً لتكمل ٠١‏ درجة. 


دورة المبادرة 


الرسم يوضح کیف تتغير السماء بسب الترنح. فإن درران الأرض على محورها الذي 
يأحذ شكلا دائرياً فترة ۲٠١ ٠١‏ عام يؤدي إلى جملة تفيرات أبرزها تبدل مواقع 
الأبراج والنجوم» وتحول وظيفة «نجمة القطب» من نجم إلى آخر. (لاحظ الىجوم المبيدة 


بقاط سوداء ضمن دوائر). . 
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إن زاوية مقدارها ۲٠‏ درجة التي اتخذها مصمم الهرم كزاوية 
انحدار للمسار النازل استعملت على نطاق واسع في الهرم. فهي 
نصف زاوية انحدار جهات الهرم الأربع البالغة ۲ه. ویری 
المهندسون اليوم أن أهمية هذه الزاوية تكمن في كونها عنصراً 
أساسياً في المعادلة المعقدة التي على أساسها صمم الهرم الكبير 
والتي يتوافق فيها مع اة الو وا ا فإن الارتفاع 
الأصلي للهرم ومحيط قاعدته هما بالسبة لبعضهما البعض بنفس 
1 نسبة شعاع الكرة ة الى محيطها. وهذا لم يتحقق إلا بنسبة «o۲‏ 
وأي زاوية كانت ستؤدي إلى نسبة أخرى بين القاعدة والارتفاع. 
کما لوحظ أن ارتفاع حجرة املك في الهرم الكبير كان مقداره 
۱۹ قدماً وبوصة وأاحدة» أي تماما ال نصف طول المقطع 
العرضي ا البالغ ۳۸ قدماً وبوصتين. ولا كانت غرفة 
الك شكل مستطيل أبعاده ١‏ × ۲ فذلك يجعله» بلغة الهندسة 
المعمارية يعتمد «المقطع الذهبي» (ددناءعء «ءل1هع) والذي يرمز له 
ب نط (قيمته الجذر التربيعي ارقم ه زائد ١‏ مقسوماً على ۲ أي 
٣‏ ا. وهذا الرقم هو أقصى نتيجة للدسب بين متتالية 
فیبوناتشي التي تبداً ب ۰۰۱۰۱۰۲۰۳۰٥۰۸۰۱۲‏ وحیٹ إن کل عدد 
هو مجموع العددين السابقين). أضف إلى ذلك أيضاً أن الرواق 
الكبير الذي يحمل إلى الأبد التلائة رباع العليا للهرم والبالغة 
ملايين الأطنان له أيضاً زاوية مقدارها ۲٠‏ درجة وطول لا يستهان 
به مقداره ۱۳۹ فما 
أما في الهرم الثاني فيوجد باب تحصين (وناداه٤إمم)‏ من الغرائيت 
يكشف بدوره عن مقدرة عظيمة في نقل الحجارة الضخمة إذ إن 
هذا الباب يحتاج إلى ما يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ شخصاً لرفعه 
وتشيته في الموقع الذي هو فيه ومع ذلك فإن هذا الموقع لا يتسع في 
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رقت واحد لأكثر من بضعة أشخاص الأمر الذي دفع ببتري إلى 
الافتراض ٻأنه توفر للمصريين القدماء لدى بناء أهرامات الجيرة 
أدرات «من النوع الذي أعدنا اختراعه الآن فقط). 


كما أن حجارة معبد الوادي التابع لهرم خفرع ذات وزن لا يقل 
عن ۲۰١‏ طن بالمتوسط أي أكثر من وزن قاطرة ديزل (أو حوالى 
٠٠١‏ سيارة خحصوصية زنة الواحدة ثلاثة أرباع الطن)» فلماذا 
استعملوا حجارة بهذا الوزن علماً بأنهم كانوا قادرين على 
امال اة ا ن د ار ع طا ادو بسب 
المبراء فإن هناك اليوم نوعين فقط من الرافعات التي تستطيع أن 
ترفع أثقالاً بهذا الحجم وهي تحتاج إلى خوالی ٠٦۰‏ طا من ثقل 
مواز للتوازن والتثبيت. كما أن إعدادها يحتاج على المتوسط إلى 
ستة أسابيع ومهارات ما لا يقل عن ٠١‏ خبيراً. ومع ذلك فإن مثل 
هذه الأشغال كانت تتم على نحو روتيني في منطقة الجيزة. وقد 
دفع ذلك بغراهام هانكوك إلى التساؤل كيف أمكن لحضارة 
حرجت للتو من العصر النيوليثي تحقيق ذلك كله» كيف أمكن لها 
على سبيل الخال أن تقطع الغرانيت الصلب وبسهولة من يقطع قالبا 
من الزبدة بمدية ساحنة؟. فإذا افترضنا أنه لم يتم استخدام رافعات 
فكم رجلا اشترك في حمل مثل هذه الأثقال علماً أن المساحة التي 
نقلت الحولة إليها لا تتسع إلا لعدد بسيط من العمال مجتمعين؟. 


الدافع لبناء الأهرام 


ولا يلك المرء إلا أن يتساءل عن الدافع بل الرؤيا التى دفعت 
بقدماء المصريين إلى بناء صروح كهذه من حيث الحجم والدقة 
الحسابية والمعمارية» وأن يخرج بالنهاية باقتناع قوي أن هناك» ولا 
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شك» دافعاً قوياً وقف وراء بناء الأهرامات في مثل هذه العملية 
الطويلة الفريدة في التاريخ. 

ويقدر عمر الأهرامات اليوم بجا لا يقل عن ٤٥۰۰‏ عام» وهي 
سحيقة في التاريخ لدرجة أن المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوتوس» Ù‏ 
حينما زارها» كانت بالنسبة إليه من حيث القدم» مثلما هو عايه 
الآن بالدسبة إلينا من حيث القدم. وحينما تولت كليوبطرا عرش 
البطالسة كان قد مر على حكم مصر ۲۸ أسرة وأكثر من ۷٠‏ 
ملکاً. فهي موغلة في القدم أي كان العصر الذي نطلق منه. 
وتختلف أهرامات الأسشرة الرابعة عما قبلها في کونها ذات جدران 
مستوية. في حين أن أهرامات الاأسرة القالثة» وهي اول اهرامات 
مصرية بعد المصاطب السطحة» كانت متدرجة. ويعتبر الفرعون 
زوسء وهو من الأسرة الثالثة ول من أقام هرماً. بل ويعتبر هرمه 
أول صرح أقامه الإنسان من الحجر. 

ولن تهمه القارنات فإن أهرامات مصر وأهرامات اور الكلدانيين 
المدجة من نفس العمر ۲۷٠٠١(‏ ق م). ولكن الأهرامات الحقيقية 
تلك العائدة للأسرة الرابعة» ذات ال جدران المستوية» أحدث عمراً 
وتعود إلى حوالى ٠٠٠١‏ ق م. أما أهرامات المكسيك والبيرو 
فتعود لألف عام فقط»ء وهي بدورها مدرجة وليست أهرامات 
حقيقية. ومن الغطاً النظر إلى الأهرامات كبنيان هندسي رائع معزل 
عن الديانة الصريةء» على غرار الكاتدرائيات أو الجوامع التي تعبر 
كل منها عن العقائد الدينية التي ترمز اليها. 
وكانت الأهرامات مكسوة ا بألواح من الجر الناصع البياض 
التي رصفت إلى جائ بيا بعضها البعض پإحکام کليٍ (بفارق ١‏ 
على ٠٠٠١‏ من البوصة)» الأمر الذي يعتبر إنجازاً هندسياً عز نظيره. 
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ورا کانت قمتها مکسوة بالذهب» مما کان یکسبها جمالا وأبهة 
لیل ناء وهي اليوم الأثر الوحيد الباقي من ب بین عجائب الدنيا 
وإذا استفنينا أثر الإنسان الخرب فلا شيء يحول دون أن 
تستمر ألوفاً أحرى من السنين. کما وتعتبر تبر أكبر صرح أقامه الإنسان 
على سطح الأرض» ومن الصعب تكراره حتى في أيامنا هذه. 


الهوامش 


)١(‏ کل ميل يساوي ٥۲۸۰‏ قدما. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الراب 


علم الفلك الأثري يميط اللثام 


! في العام ٠١١١۰‏ قبل لیلاد حصل حدثان فلكيان 
نادران فوق سماء مصر القدية أحدهما تم بمحض 
الصدفة والثاني لا يتكرر إلا مرة كل عشرات الألوف من السنين. 
الأول: إن درب اللبانةء الممتد من الشمال إلى جنوب قبة السمایء 
اتخذ» وبمحض الصدفةء وضعاً تطابق فيه شكلاً مع امجرى 
الشمالي الجنوبي لوادي النيل الى حد بدا من هضبة الجيزة 
وكأن النيل هو نسخة كاملة وصورة أمينة لدرب اللبانة. 
وبالواقع بدا الدرب وکأنه نیل سماوي. 
الثاني: أنه غرب درب اللبانة بلغت نجوم حزام أوريون الثلاث 
أقرب نقطة لها من الأرض في دورتها التي کر مرة كل 
٠‏ عام. آنذاك كان مجم النطاق» وهو أشد النجوم 
الثلاثة لمعاناً وأدناها موقعاً فى التشكيل» يقف فى منتصف 
حط الزوال أي حط الشمال - الجنوب قبل أن يبدا عبوره 
لهذا الط 
ويبدو أن هذين الحدثين قد أثارا انتباه قدماء المصريين وكانا الشرارة 
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التي أطلقت عقيدة دينية نجومية ونظاماً هندسياً معمارياً يعتبر اليوم 
تادر القكرار. 

فالذي يبحث اليوم في الأدبيات المصرية القدية يلاحظ أن العقيدة 
الدينية عند قدماء المصريين والطقوس والمراسم التي كانت تجري 
عند وفاة الوك تجعل من الأهرامات لا مقابر ملكية» كما كان 
يظنء بل محطات «إقلاع» وانتقال للملوك إلى مواقعهم في السماء 
بعد وفاتهم. وكان الفراعنة يعتقدون»› حسما تۇ كده النصروص» 
أنهم ينتقلون تحديداً إلى كوكبة (برج) أوريون بعد موتهم. 

ما هي العلاقة بين هذين الحدثين الفلكيين من جهة وهذا المعتقد المثير؟. 
الذي يتطلع اليوم إلى أهرامات اليزة الثلاثة من ال جو وينظر إلى 


صورة نجوم حزام أوريون سوف يصعق لاتشابه. إن نسق الأهرامات 


التطابق ال جغرافي بين آهرامات الميزة ونجوم كوكبة «أوريون». 
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لاقعة غربي النيل يماثل تماما نسق نجوم حزام اُوريون الواقعة بدورها 
غربي درب اللبانة. فهل اراد الملصريون القدماء أن يسجلوا هذا 
الحدث الفلكي الفريد على الأرض؟. 

إن العام ٠‏ قبل اليلاد الذي تم فيه هذا الحدث الفلكي 
الفريد هو بالنسبة إلى من يراقب الفلك عند نقطة هليوبوليس» 
مدينة الشمس» من كهنة ومهندسين» الزن الذي بحدد بدء دورة 
فلكية جديدة لنجم النطاق» والتي لن تتكرر إلا في العام ٠٠٠٠١‏ 
بعد الميلاد» وبالتالي فإن نجم النطاق سجل» بالنسبة إلى هؤلاء 
المراقبين» بداية «الزمن الأرل» للحضارة المصرية» وأبعد تاریخ 
ذاکرتهم. فهل نهم في العام ۰ قم يوم شیدوا الأهرامات 
بنوها بهندسة زاوية معينة لتشير إلى العام ١٠٠٠٠٠ق.م؟‏ 


تبدل موقع نجوم أوريون خلال الزمن. النقطة الأرلى نمثل الموقع الأدنى الذي تحققه هذه 
الجموعة بالسبة إلى منطقة ال جيزة وهي التي أوحت بالخطط العام لأهرامات المخطقة. 
وحیدما تم بناء 'الأهرامات في حوالی ١٥٤۲ق.م‏ كانت الجمرعة عد اللقطة التالية. 


(کما يرضحها الرسم التالي). 
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"الزمن الاول": جوالي ٠٠١٠١‏ ق م e‏ 


وضع نسق كوكبة (برج) أوريون في السماء غرب الجرة (درب التبانة أو اللبانة) وييدر 
فها ن حوالی العام 0۹ هو اللسق الأكمل انطباقا بين جوم حزام أوريون 
(نجومه الوسطى) وأهرامات الجيزة. 


والواقع أن المهندسين المعاصرين اليوم وجدوا أن هرم الجيزة الكبير 
العروف بهرم خوفو بني على محور شمالي جنوبي مطابق حور 
موقع النطاق آنذاك. فهل أن الهرم الكبير يحمل لنا أيضا كلمة سر 
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بلغة الهندسة ليفيدنا عن تاریخ بدء الزمن 0 هندسية ترشدنا 
إلى كيفية تحديد الزمن الأرل؟ 

هذا على ما يبدو ما حصل!. فكيف تم اكتشاف ذلك؟ 

بدت القصة حينما لفت نظر المستكشفين في العصر الحديث 
وجود کوتين في حجرة الملك بالهرم الكبير ومثلهما في حجرة 
اللكة. وكانت هذه الکوی الأربي تعتبر بنظر علماء المصريات 
طوال القرنين الماضيين» ى تهوية. وظلت هذه القناعة سائدة 
طوال هذا الردح الطويل من الزمن رغم أن كؤتي حجرة الملكة 
كانتا مغلقتين من الجهة الخارجية. ولكن عالم الصريات الهندس 
المعماري المصري» ألكسندر بدوي» رأى أن للكوى مغریٌ روحياً 
دينياً عند قدماء المصريين. فهو کان مطلعاً على الأدبيات الفرعونية 
التي تربط بين روح الملك ليت وجوم معينة في السماء. فاستعان 
بدوي بعالة فلك هي الأميركية افرجينيا تريبل» التي اتبعت مبداً 
الساعة الزمنية. بحشت تريبل عن النجوم الحتمل أنها كانت 
متواجدة مقابل الكوة ال جنوبية في حجرة الملك في الحقبة المقدرة 
لبناء الهرم» أي العام ۲٠٠٠١‏ قبل الميلادء وتوصلت» اعتماداً على 
القياسات الدقيقة التي كان قد أجراها المستكشف فليندرز بتري 
لزوايا الهرم» أن النجم الذي يفترض أنه كان يقف بواجهة هذه 
الكوة» يجب أن تتوفر له زاوية ميل (درجة انحراف أو ابتعاد نجم ما 
شمال أو جنوب حط الاستواء السماوي» ياثل خطوط العرض 
بالنسبة للكرة الارضية) مقدارها - ١٤‏ درجة و١٠‏ دقيقة (هندسية 
لا زمنية). وبواسطة علم اغلات الكروي وبالعودة إلى العام الذي 
قدر أن الأهرامات بنيت فيه لم يكن هناك إلا نجوم حزام مجموعة 
«أوريون» مرشحة لهذا الموقع. وقد عزز هذا الاعتقاد نصوصا 
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واضحة في «متون الأهرام» تحدئت بوضوح عن المكانة المقدسة 
لجموعة «أوريون» وكونها مقراً أبدياً لفراعنة مصر بعد وفاتهم. 
للأسف فإن أعمال تريبل ظلت محدودة الانتشار لأنها كانت قد 
تخرجت للتو من دراساتها ال جامعية ونشرت نتائج دراستها في 
غ ا کما أن كلا من بدوي وتریبل لم یکملا 
دراستهما على الكرى الأخرى. لذلك فإن الذي يراجم الۇلغات 
التي ر إلى زمن حدیث حتی أوائلٍ التسعينيات عن الأهرامات 
سيجد أن هذه المراجع تحدثت عن الكوى بصفتها فتحات تهوية. 
ولكن سرعان ما انتشرت النظرية الجديدة حتى أصبحت موضع 
قناع كلي اليوم» وعلى سبيل الثال فإن عالم الآثار الشهير إدواردز 
يستعمل في کتابه «اهرامات مصر) الذي یعتبر من أفضل المراجع 
في هذا الموضوع تعبیر «الکوی النجمية). أضف إلى ذلك ان 
الفكرة لم تکن بعيدة عن حيال المصريين القدامى. . فهرم الفرعون 
«زوسر» المدڙج اة الثالثة)» وهو با لمناسبة أول محاولة لبناء هرم 
بعد المصاطب» كان يتضمن فتحات بمحاذات عينى تتاله لیتمکن 
من أن يرى القرايين التي تقدم إليه. والذي حسم الأمر هو المهندس 
البلجيكي الأصل المولود في مصر روبرت بوفال. 


استهل بوفال مهمته بدراسة لزوایا الكوى الأربع وحسب النجوم 
التي كانت تقف بواجهتها عند بناء الأهرامات. كما تمكن من أن 
بيط اللثام عن الطقوس التي كانت تنم في الهرم وأمام الكوى 
تحديداً والتي و اواك وأن يعيد رسم سيناريو هذه الطقوس 

مقدماً بذلك تفسيراً جديداً مختلفاً برمته للديانة المصرية القدية. 


وفي ما يلي جدول بزوايا الكوى الأربع والنجوم التي كانت 
تتجه إليها فى زمن بناء الهرم الكبير: 


A٦ 


علم الغلك الأثري يميط اللثام عن أسرار أهرامات الجيزة 


TE E N 
ما هى أدلة بوفال على نظريته هذه؟‎ 
على صعيد شكل الفلك‎ - ١ 


١‏ إن الكوى الاأربع في الهرم الكبير» هرم حوفوء تؤدي إلى نوم 
أساسية فى الديانة الفرعونية: 


6 فالكوة الجنوبية في حجرة املك تتجه ا «(أوريون) 
وتحديداً نحو نجم «النطاق» (المعروف أيضاً باسم «زيتا 
أوريونيس» وإن الكوة الجنوبية لحجرة الملكة التي تقع تحت 
حجرة الملك» تتجه مباشرة نحو النجم «سيريوس). 


اتجاه الكوى الأربع في الهرم الكبير والجموعات النجمية التي كانت تشير اليها عند بناء 
الهرم. 


AY 


لغز الهرم الكبير 


إن الهرم الكبير (هرم حوفي الذي تشير كوته ال جنوبية إلى مجم 
«النطاق» (زيتا آوریونيس) کما اُشرنا» يتخذ هو نه مانا 
على الأرض ماثلاً تماماً موقع هذا الجم بالدسبة إلى باقي نجوم 
الجموعة. 


وإن أهرامات الجيزة الثلاثة «خوفو» و«خفرع» و«منكاورع» 
تصطف إلى جانب بعضها البعض بنفس النسق الذي تصطف 
فيه النجوم الثلائة التي تمثلها على الأرض. هذه النجوم هي 
«زيتا أوريونيس» («النطاق» عند العرب) ولإبسيلون أوريونيس) 
(«النيلام) عند العرب) و«دلتا اوریونیس) («المنطقة) عند 
العرب. فإذا أحذنا النجوم الثلاثة نلاحظ أن خط مستقيماً ير 
في وسط اول نجمين في حين ان النجم الثالث حارج عن هذا 
الط لناحية اليسار قليلاً وهو أقل معان من سابقيه. وكذلك 
الأمر إذا أحذنا الأهرامات الثلاثة نلاحظ أن أول اثنين يتخذان 
نفس تجاه الفط المستقيم وان الهرم الثالث حارج هذا الط 
قليلاً إلى ناحية اليسار وأنه أيضاً ا من سابقیه. 


إن اجو 2 تة تقع غرب درب التبانة (أو اللبانة) ومثلها 

إن نجمي والمنطقة») ) «(دلتا آوریونیس)) و«النیلان) («إبسیلون 

آوریونیس») في جوع «أوريون) منلان بدورهما على 

الأرض في متطلقة الأهرامات بالهرمين القرونين بفرعوني 

الأسرة الرابعة «خحفرع) و«منكاورع). 

e‏ إن النجم «بیلاتریکس) زواحروا اا ا «غاما 
آوریونیس») في مجموعة «أوريون» متطابق تماماً من حيثٹ 


A^ 


علم الفلك الأثري يميط اللثام عن أسرار أهرامات الجيزة 


لوقعم مع الهرم غير المنجز العائد للأسرة الرابعة والكائن في 
«زاوية العريان). 
إن النجم «کابا اأُوریونيس» يتطابق كذلك مع هرم «أبو رواش) 
الذي يعتتقد أنه ضرح الفرعون «جددف رع). 
إن نجمين من بجوم مجموعة (القلائص» الجاورة وهما تحديداً 
«إبسیلون توري) و«الدبران»» متلان على الأرض ب «الهرم 
المنحني» و«الهرم الاحمر» المقرونين بالفرعون «سنفرو) مؤسس 
الاسرة الرابعة . 
إن الأهرامات السبعة كلها العائدة إلى الأسرة الرابعة منسقة 
على الأرض تماما بنفس النسق الذي تتخذه النجوم السبعة في 
مجموعتي «أوريون» و«القلائص» في السماء. ولا بد من 
الإشارة إلى ان نجوم القلائص قد a‏ بدورها في التاريخ 
الصري القديم ب «الإلهسيت» شقيق «أوزيريس» وقاتله. 
الواقع المغير الذي لاحظه بوفال هو أن التطابق والتمائل الواقع 
بين درب اللبانة (التبانة) في السماء والنيل على الأرض لیس 
من ناحية المنشآت الهرمية فحسب ومواقعها ونسبتها إلى 
بعضها البعض» ونما أيضاً بالنسبة لشدة لعانها. فقد لاحظ أن 
ستة من الأهرامات السبعة المشار إليها تعكس تماما في حجمها 
درجة معان النجوم التي تمثلها على الأرض. ٠‏ 

معنى ذلك أن الكوى ال جنوبية للهرم الكبير تم إرساؤها على زوايا 
معينة كما لو انها حددت موقع المرساة التي وقفت عندها دورة 
المبادرة عند ذلك التاريخ بالضبط وأرختها إلى الأبد في إشارة إلى 
حدث ميز. فوجهت كوة نحو نجم النطاق وأخرى نحو النجم 


سیریوس حیث کان هذان النجمان بین ۲٤٠۰ - ۲٤١٥١‏ ق.م. 


۸۹ 


لغز الهرم الكبير 


وهو الزمن المقدر لبتاء الأهرام بحسب علماء المصريات. وفى 
الوقت ذاته فإن النستى العام للأهرامات الثلائة نسبة إلى وادي النيل 
تشير إلى فترة زمنية أقدم وهي ١٠٠٤٠٠ق.م.‏ وهو زمن وجود 
حضارة في مصر كانت متقدمة بحسب فريق كبير من الباحثين 
الجدد غر ال من العنيين بأهرامات الجيرة. 


السؤال كيف يكن التوفيق TS a‏ 
التاريخين؟. هتاك جوابان» الأول هو اما أن الأهرام قد حططت 
ي 


کما لو انها ساعة تؤرخ حقبتین هامتین أي ۲٤٠٥١‏ 
وا ق.م. وعندها م الصعب أن نعلم متی 2 پناء 
الأهرامات. والثانى أن هرم خوفو وجبانة مف كلها بنيت عبر فترة 
زا طريلة ی آنا صمت عام ٠5‏ قم :کت 
هندستها صورة السماء في ذلك التاريخ» وأن العمل فيها استمر 
وأنجز حوالى عام ١٠٤۲ق.م.‏ 

الأدلة على صعيد المتون الفرعونية والطقوس القديمة 

الأمر الثاني الذي يدعم نظرية بوفال هي الكتابات المعروفة ب «متون 
الأهرامات» التى اكتشفت داخحل أهرامات الأسرتين الخامسة 
الماد عل ما ا ار م امات اة وکا 
في هرم الفرعون «ونيس» هذه المتون هي أشبه بكتاب مقدس عند 
الصريين القدماءء ويعتبر بوفال أنها مفتاح ودليل كتابي لا يحتمل 
اللبس على العلاقة بين الملك والنجوم. ويستفاد من هذه المتون أن 
لبعض الأهرامات أسماء نجوم صريحة. («الهرم الأحمر» كان 
يحمل اسم «سنفرو المشع» ومثله «الهرم المنحني»» وهرم (أبو 


رواش» الذي ورد ذکره باسم «(جددف رع“ جم سحیدو) 


۹» 


علم الفلك الأثري يميط اللثام عن أسرار أهرامات الجيزة 


سس 


(«ساحو) و(سحیدو) هو اسم منطقة مجموعة «أوريون) في السماء 
بحسب الديانة الفرعونية). 


كما توجد متون تشير صراحة إلى الفرعون بعبارات تقرنه بالنجوم: 
«أنت هو هذا النجم العظيم رفيق ساحو). «ها هو اوزيريس قد 
صعد إلى ساحو. أيها الملك» إن السماء قد حبلت بك مع ساحو). 
كما وأن متونا كتبت فى الإسكندرية في عصر متأحرء هي «المتون 
الهرمسية)» والتي عرفت في مكتبة الإسكندرية» تتحدث عن مصر 
بصفتها «صورة السماء على الأرض). 


¥ oA, - oD 
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سقف ضريح «سنموت» يظهر فيه ساحو - أوريون تحت نوم أوريون. وساحو اسم آخر 
لاوزیریس بعد هموته واقترانه ببرج أوريون. لاحظ أن ثالث جرم احزام مائل دوما إلى 
اليسار قليلاً وهو ما اعتمده دسق أهرامات الجيزة على الأرض. 


السيناريو الجنائزي 


۹۱ 


لغز الهرم الكبير 


كان زيريس في الأصل إلهاً وإنسانً في آن» وملكاً أرضياً محبوبا 
علم الناس الحكمة وأسس الحضارة. وكان متزوجاً من شقيقته 
إیزیس. وکا «سث» شقيق أوزيريس يشعر تجاهه الغيرة فتأمر عايه. 
وفي أحد الأيام یری قان م آوزيريس وصنع صندوقاً 
ی بحسب هذه المقاييس. ثم أقام مأدبة دعا آوزیرس إليها مع 
رهط من المتآمرين. وخحلال المأدبة قال سث إن الذي تنطبق عليه 
قياسات الصندوق يستطيع أن يأخذه. وما إن دخل أوزيريس إلى 
داحل الصندوق حتى أحکم سٹ إغلاقه وبالرصاص الحامي 
السائل» ٹم رماه ف فی النیل فجرفته لياه ! بیبلوس حیث علق أمام 
شجرة اُرز. مات اوزیریس بدون وریث واستولی سث على الّك. 


وفى رواية أخرى أن سث قطع أوصال اوزيريس إلى ست عشرة 
فل وی کل وا ی و وفي كلا الحالتين 

تعقبت إيزيس رفاة زوجها واستطاعت أن تعثر عليها وتعيد تجميعها 
وکان ذلك أول مومياء في مصر ۔ وکما استطاعت ہا کان لدیها 
من سحر ان تعیدها إلى الحياة لبرهة وجيزة تمكنت خلالها من أن 
نجعله يخصبها. وباكتمال مهمته حول أوزيريس نفسه إلى نجمة 
وانضم إلى كوكبة أوريون واستقر فيها مؤسسا ملكة الموت - 
«الدوات» بالفرعونية. 


أما إيزيس فقد أحفت نفسها وحين جاء الوضع أطلقت على ابنها 
اسم حورس. وحينما شب حورس أراد الانتقام لأبيه فتحدی عمه 
للمبارزة. وخلال البارزة ققد حورس عيناً كما فقد سث خصيتيه. 
ولأن النتيجة ل تحسم» تدخحل الإله رع وأفقی النتيجة لمصلحة 
حورس الذي أصبح ملكا على مصر ومؤسساً لسلالة ملوك 
الفراعنة. 


۹۲ 


علم الغلك الأثري يميط اللثام عن أسرار أهرامات الجيزة 


ومنذ ذلك الحين فإن جميع ملوك مصر الذين تعاقبوا على الملك 
بعد «أوزیریس) وانتصار ابنه «حورس» على عمه «سث»» کانوا 
يعتبرون أنفسهم تجسیداً لحورس» وإن کل فرعون بدوره کان 
پاحق بأوریون بعد وفاته من خلال طقس جنائزي تكرر فيه عماية 
انتقال «أوزيريس» إلى الفلك. 


فيا الذي کان يجري؟. 


كانت المومياء تؤخذ إلى الهرم وإلى حجرة الملكة بالذات وتوضع 
مام الكوة الشمالية حيث كان يجري «احتفال فح الفم» بهدف 
إعادة الحياة رفا إلى الك كما حصل جزئیاً م «(أوزيريس» من 
قبل. (من اللفت أن عملية صنع المومياء كان يطلق علية أيضاً 
«ساحو» ورجا في ذلك دلالة أحرى وإضافية لإرتباط الطقس كله 
بالنجوم). وبقتضى ذلك كان ابن اللك ورريثه يقبض» وهر 
يرتدي راس صقر إشارة إلى أنه «حورس»» على قدوم ويره على 
فم المومياء في عملية فتح رمزية يليها إدحال آلة الى الفك لفتحه 
فتعسرب الحياة من جديد إلى الملك. والملاحظ إن النقوش الفرعونية 
مليغة بصور «احتفال فتح الفم» كما وأن شکل القدوم ياثل 
مجموعة نجوم الدب الأصغر. وكما ذكرنا آنفاً فإن الكوة الشمالية 
في حجرة الملكة كانت تشير فعلاً | إلى مجموعة الدب الأصغر 
وتحديداً إ لى النجم «كوشاب» والذي كان آنذاك نجمة القطب. 
لكن الأمر الأكثر إثارة هو أنه في اللحظة التي كان فيها هذا النجم 
يقف في محاذاة الكوة» والمراسم جارية في تلك اللحظة الختارة 
ٻالذات» كانت مجموعة «أوريون» ترتفع في الأفق الشرقي» كما 
لو أن «أوزيريس» فک ا في تلك اللحظة بالذات. 


۹۳ 
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رسم تخيلي لبرج أوريون على شكل أوزيريس الذي تحول بعد مقظه إلى أوريون. وتبدو 
الكوّة الجنوبية في حجرة اللك في الهرم الكبير تشير إلى نجم «النطقة» في جوم حزام 
أوريون 

وریون. 


۹٤ 


علم النلك الأثري يميط اللثام عن أسرار أهرامات الجيزة 


إثر ذلك كانت المومياء تدار إلى الكوة الجنوبية في الحجرة ذاتها 
والمفتوحة با تجاه النجم «(سيريوس» (الذي يرمز كما أشرنا إلى 
رإيزيس» زوجة «أوزيريس)) حيث كانت تتم عملية إخحصاب رمزية 
«لإیزیس) عبر الكوة. ومن المعتقد أنه کان يجري بعد تسعة اش 
احتفال رمزي آخر بولادة ولي العهد والملك الجديد. 

بعد ذلك يصبح کل شيء جاهزاً للرحلة الملكية الى الحياة الأبدية. 
فكانت المومياء تنقل إلى حجرة الملك» وهناك كانت تتم «رعملية 
وزن القلب» ثم توقف امام الكوة أمجنربية» في مواجهة مجموعة 
«أوريون» لتصعد روحه إلى مملكة أوزيريس. 

ومن الواضح اَن هرم خحوفو کان مرکراً لواحد ا مم الاحتفالات 
ارسمية في العهد الفرعوني ومن الصعب جداً أن يقبل المرء الرأي 
القائل بأن الأهرامات كانت مجرد مدافن لملوك توصد أبوابها بعد 
دنهم فيها. 


الهوامش 


(ا) جم في كوكبة أوريون ارتبط بأوزيريس إله البعث والتجدد. 

(۲) نحم في كوكبة اللعبان ارتبط بمفهوم المحبل الكوئي. 

(۳) نجم في كوكبة الكلب الأكبر ارتبط بالآلهة إيريس الام الكونية للوك مصر. 

©) نم ي كوكبة الدب الأصغر ارتبط فهرم خلود الریح رالتجدد الكوني. الجدير 
ہالڈ کر أن کوشاب هو الثسمية العبرية الوحيدة في اشا النجوم» ومعظمها عرلي. 
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التكنولوجيا الحديثة 
تكشف أسرار الداخل 


| في ۲۲ آذار ٠۱۹۹۳‏ أعلنت وسائل الإعلام العالية 
في نباً مشير أن مهندساً الانيا مغموراً يدعى رودولف 

غانتنبرنك حقق أهم حدث أثري في هذا العقد وهو اكتشاف باب 
داخلي سري في الهرم الكبير. 
کان غانتنبرنك» وهو احتصاصی فی الروبوتات» قد کلف من قبل 
معهد الآثار الألاني في القاهرة حل مشكلة الرطوبة امترايدة داخل 
الهرم. وقد استطاع حلها بمطابقة معدلها الداخلي مع معدل رطوبة 
ا لجو الخارجي» بوضع مروحترن في کوتيٰ حجرة الملك. ولكن 
فضوله العلمي دفعه إلى تصميم روبوت صغيرء أطلق عليه اسم 
«يوبوأوت -۲» أي «فاتح الطرق» في الهيروغليفية» لسبر غور الممر 
الصغير الكائن داخحل الكوة الجنوبية لحجرة الملكة» والذي كان 
يعتقد » كما أشرناء أنه قصير المدى لا يمتد إلا بضعة أمتار.. وكان 
علماء الآثار يعتقدون أن الكرة تمتد بضعة أمتار فقط» ولكن 
المفاجأة أن الروبوت استمر فى تقدمه» وهو يبث الصور بواسطة 
الفيديو إلى مركز المراقبةء إلى أن اصطدم بعتبة ثم تخطاها واستمر 
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Converted by Tiff Combine - 
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ا متراً قبل أن يقف أمام لوحة صغيرة لا 
تتعدی عشرین سنتمتراً بعشرين ثبت عليها مقبضان من النحاس» 
وفي أسفل الجهة اليمنى من اللوحة ولعلها باب» کسر صغیر سمح 
أضوء الروبوت الكاشف أن يمر فيه ما آوحی بوجود فراغ وراءه 


اللاطة اني حثر عبها في نهابة نر الكرة الجنوية في حجرة اللكة وعليها مقبضان 
نحاسيان أحدهما تفعت. وقد عثر على هذا ل الجنوبي 
للهرم الكبير وقد أوحى بأن وراءه غرفة غير معروفة من قبل كما اله لم یکن بالامکان 
معرفتها لولا التكنولوجية المتوفرة اليوم. والعالم ينعظر قرار السلطات المصرية المحية 
مباشرة ياستكشاف ما وراء هذه البلاطة مد عدسة دقيقة على رأس ليف بصري يرر من 
كسر في أسفل الزاوية اليمنى للبلاطة. 


وقد دى تسرع ارت في الإعلان عن الاكتشاف» قبل تنسيق 
الأمر مع السلطات الأثرية الملصريةء كما تقتضي الأعراف والتقاليد» 
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إلى حلاف بين المهندس من جهة» وهذه الساطات ومعها المعهد 
ااي من جهة أخرى» وأوقف المهندس عن العملء وفيما بعد تم 
تكايف المهندس المصري فاروق الباز»ء الذي يعمل في معهد 
بوسطن للاستشعار عن بعد لتصميم عدسة كاشفة على رأس 
ألياف بصرية لتمريرها وراء هذا الباب السري الصغير للكشف عما 
مکن ان یکون وراءه. 
رمن المؤكد أن الذي صمم هذا الوضع على مسافة ٠١‏ متراً 
انطلاقاً من فتحة لا تتعدی ۲۰ × ۲۰ سنتمتراً توحی ألا يتمکن 
أحد من اكتشاف اللوحة أو الباب . 
ومن المؤكد تبعاً لذلك أن هذا الباب ظل موصداً منڏ ٻناء 
ورغم السرقات العديدة التي تعرض لها لأن الكوة التى تؤدي إليه 
ظلت مغلقة من الجهتين إلى حین اکتشافها عام ۱۸۷۲. وقد ا 
اكتشاف غانتنبرنك إلى تصحيح الاعتبار بالدسبة لحجرة الملكة التي 
ظل علماء الصريات يعتبرونها حجرة ثانوية ومشروعا غير مكتمل 
صرف النظر عنه حين بنائه. إذ من المستبعد أن يصمم أحد كوة 
معقدة هندسياً» كما أجمع المعماريون» وتخترق الهرم إلى مسافة 
قريبة من حائطه الخارجي بدون مبرر. أضف الى ذلك اكتشاف 
علماء الفلك أن زاوية الكوة وموقع حروجها الافتراضي من حائط 
الهرم يشير إلى النجم سیریوس الأساسي في الديانة الفرعونية»› الفز 
الذي يبدو متمماً لمغزى انفتاح الكوة المماثلة في حجرة الملك إلى 
برج أوريون (ساحو عند الفراعنة). 


ما الذي يكن أن يخفيه هذا الباب؟. 


استناداً للطريقة الحكمة التي أخفي فيها الباب من ام جائر ز أن ثمة 
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شيعاً هاماً وأساسياً يقف وراءه. عالم المصريات الشهير آيفن إدواردز 
يقول إنه من الحتمل أن نجد حجرة صغيرة فيها تمثال خحوفو واقفاً 
يتطلع صوب مجموعة «أوريون». البعض الأحر يعتقد أنه رما توجد 
هناك مومياء حوفو نفسها التي لم يعثر عليها (والتي يعتقد معظم 
علماء الآثار أنها سرقت بعد دفنها بقليل). ويتوقع آخرون أن يخفي 
الكان كتاب المعرفة الذي قيل ان حوفو کتبه ویحمل اسار 
الحضارة ومخططات تصميم الهرم. وكان مانیثو قد روی ان خۈف 
كب كتاباً مقدساً وأنه حصل على نسخة منه وأنه يحتوي على 
أسرار المعرفة. علماً بأن من ألقاب حوفو «حوري نب رخو» أي 
رب العرفة. ويقوقع البعض الآحر العثور على الهُرم الأصلي الذي 
تقول المتون القدية أنه احتفى إثر الاضطرابات السياسية والعقائدية 
التي عصفت بتلك المرحلة. وهذا الهرم هو اول حجر مقدس عند 
الفراعنة وكان بالأصل نی زکاً فضائیاً سقط على الأراضيِ المصريةء 
وأصبح نموذجاً لهريات عديدة کانت ترین الأهرامات. 
وللأسف فإنه بالرغم من المواعيد العديدة التي أعطيت من قبل 
السلطات المصرية لاستكشاف الباب الجديد لا يزال الباب لغراً 
والمواعید تؤجل بأخحرى. أما غانتنبرنك صاحب هذا الکشف الئیں 
فهو في ميونيخ بألانيا يدفع ضريبة تسرعه. وقد قدم روبوته 
«يوبوأوت »٠‏ إلى المعحف البريطاني على سبيل الهدية. 

ويعتقد كثير من الآثاريين أنه من الجائز جداً أن يكون داخل الهرم 
أكثر من نظام واحد للممرات وغرف لا تقل حجماً عن حجم 
حجرة اللك. ويشيرون بصورة حاصة إلى رواية لهيرودوتوس يقول 
فیھا إن الكهنة الملصرين أباغوه بوجود غرف سفاية في هضبة الجيزة 
التي تة تقوم عليها الأهرامات» أقامها حوفو کمدافن ا جزيرة 
تستمد من النيل. ويعتقد عالم الآئار الفرنسي آندره بوشان 
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ùÎ (Andre Pochan)‏ حجرة كهذه» إن وجدت» ينبغي أن تکون 
على عمق لا يقل عن ٩۰‏ قدماً تحت البعر الحالية الموجودة فى 

الهرم. وقد توصل إلى الاستنتاج ذاته المهندس العماري ار 
هور ت .(Hubert Paulsen) jly‏ وفي العام 14۹4۲ قام 
امهندس الفرنسي جان كاريسيل (1عءاء× «وء[)» والذي يشغل 
فى الوقت نفسه منصب رئيس ام جمعية الفرنسية ‏ المصرية» بعملية 
استكشاف للبعر الموجودة داخحل الهرم الكبير حيث تعرض وفريقه 
لتجربة لا تنس إذ ضرب القاهرة زازال عنيف وهو في قمر ار 
ويذكر أن هذا الزلرالء الذي حدث في شرن الاول 
(أكتوب) من العام المذكور. دمر أنحاء من القاهرة. وقد خحشي 
کاريسيل ورفاقه من أن يدفنوا أحياء في قلب الهرم. 


استخدم الفريق وسائل استكشاف احتراقية ر ادار والذبذبات 
2 التي لا تخلف آثاراً ضارة على جدران أو حجارة الهرم. 
ورغم أن كاريسيل يجزم بوجود «شكل ما» تحت قعر الممر» إضافة 
إلى «احتلال في التكوين الكتلوي» ما يوحي بوجود كوة قياس 
؛, × ٠,٤١‏ متر بجوار الحائط الغربي للممر الأفقي الموصل للبئر. 
لكن التتائج لا تزال غير حاسمة. 


مکدشفات داخحل الهرم 

عام ۱۸۷۲ وخلال تنقيباته في الهرم عثر المهندس البريطاني 
E‏ طولها 
حوالي ٠۲‏ ستتمتراً وعليها أثلام حفرت عليهاء وكرة من 
الديوريت» وقطعة معدنية اُشبه بخطاف ذڏي راسين» قام دیک 
بتھریبها ثم اختفى أثرها.. 


لغز الهرم الڪبير 


وكان لروبرت بوفال الفضل الرئيسي في كشف النقاب عنها إذ قرا 
عنها خلال تنقیباته في تاریخ استكشاف الهرم الكبير وتبين له أن 
الأخحوين جون ووايان ديكسن نقلا الآثار هذه إلى إنکاترا فی 
صندوق سیجار. وکان الإخوان دیکسن قد توليا أيضاً نقل 
کلیوبطرا إلى العاصمة الإنكليزية. وقد ذ كرت بعض المصادر إن 
جون ديكسن قام» أثناء الاحتفال بنصب المسلة في لندن (حيث لا 
تزال في موقعها حتى اليوم)» بدفن «صندوق سيجار کبير ذڏي 
محتويات غير معروفة) تحت قاعدة النصب. وحينما نفت إدارة 
التحف البريطاني لبوفال معرفتها بهذه الآثارات» كما وان قيم 
الآثارات المصرية السابق في المتحف عالم المصريات إدواردزء لم 
يشر إليها إطلاقً في كتابه المرجعي «أهرامات مصر»» الذي يعاد 
طبعه سنوياً تقريباً» رغم أنه روى طريقة العثور على الكوة 3 
وجدت فيها هذه البقايا. مثلما أن المستكشف بتري لم يشر إليها 

في کتابه «أهرامات e‏ الجيزة»» عاد بوفال وطالب بحفر قاعدة 
مسلة كليوبطرا بحثاً عن الآثارات» وتبنت صحيفة «الإندبندنت) 
اللندنية الموضوع مستصرحة إدواردز الذي ظل مصراً على جهله 
بوجود هذه البقاياء وإذ بقيم الآثارات المصرية الجديد في المحف 
البريطاني» فيفيان ديفيس» يعلن أن البقايا محفوظة في عهدة داثرته 
في المتحف البريطاني وأنها لا تزال في صندوق السيجار عينه. 
والواقع أن قطعتين من أصل ثلاث لا تزالان محفوظتين أما قطعة 
الخشب (ويعتقد نها من حشب الأرن فلا تزال مفقودة. أما 
بالسبة إلى القطعة المعدنية فيعتقد أنها الأداة التي كانت تستعمل 
في عملية «فتح الفم» وهي طقس كان يتبع مع المومياء لتمكين ررح 
اميت من الخروج والانطلاق إلى العالم الأخر. 
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أداة عفر عليها داحل الكوّة نفسها وهي أشبه بخطاف يعتقد أنه كان يستعمل في عملية 
فتح الفم الرمزية التي كانت تجري على مومياء الك لتعسرب إليها الياة ويتمكن من 
الإفلاع من الكرة القابلة وينطلق إلى مقره الأبدي في ملكة أرزيريس (مجموعة أوريون). 
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ما الذي حصل للبقايا وأين كانت طوال هذه الفترة؟. 


الواقع ان الصندوق لم يوضع تحت السلة بل ظل في عهدة آل 
دیکسن لفغرة هائة سبة تماما وفي العام ۱۹۷۲ قامت ابنة حفيدة 
ديكسن بوهبها إلى القسم المصري في المتحف البريطاني» وقد تولی 
إدواردز نفسه» الذي کان قد نفی معرفته بھاء التوقيع على الإيصال 
وم نسیان هذه البقایا حتی العام e ٠۹۹۳‏ عالم الصريات 
بیتر شور› وکان مساعداً لإادواردز في المحف البريطاني» تابع 
اة الصحفة وقد كر الام واتضل بالقيم على القسم المصري في 
العحف لافاً نظره | إلى مغبة الاستمرار في كتمان اس 
وهكذا عادت البقايا إلى النور بعد ۱۲۱ عاما. أما سبب إسدال 
السار عليها فلا يزال سراً غامضاً. 
من جهة أخری وأثناء اکتشاف الباب السري» عام ۱۹۹۳ء على 
يد غانتنبرنك» داخحل الكوة الجنوبية في حجرة الملكة بالهرم تم 
العثور (بالفيديو) من جديد على حطاف معدني ثان وما يبدو أنه 
عصا خحشبية» وذلك في الكوة الشمالية لحجرة الملكة وعلى مسافة 
أبعد من تلك التي وجدت فيها بقايا الكوة ال جنوبية. وإن موضوع 
أداة و فتح الفم في كل من الكوتين في حجرة الملكة ذل على ان 
تین کانتا تستعملان رلم تکونا قطعاً کوتین غیر مکنملتین 
Ss‏ کما وان 
استخراج العصا وتحليلها بوسيلة الكربون المشع سيجيب على كثير 
من الاستفسارات حول تاريخ بناء الهرم. 
وبين ۱۸۳۹ - ۱۸۳۷ حقق فایس وبعثته اکتشافین هامين: الأول 
a sS‏ ۰ ستتمتراً 
وعرض ٠١‏ سنتمترات وسماكة ٠,۳‏ سنتمتر عثر عليها في مخرج 
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الكوة الجنوبية لحجرة الملك على الوجه الجنوبي لهرم خوفوء والثاني 

تقش محفور باسم خوفو على لوح حجري في السقوف التخفيفية 

المدودة فوق حجرة املك لتخفيف ضغط الهرم عليها. وهي 

النقوش الوحيدة التي عثر عليها داحل الهرم الكبير وفي الوقت 
نفسه الإشارة الوحيدة التي تقرن خوفو بالهرم. 

1 

1 


مقطع عمودي لجرة اللك والسقوف الداعمة لھا. الخطوط المحرازية ترەز إلى حجر 
الجير والخطوط المتعاكسة ترمز إلى الغرانيت. في السقوف العليا كتابات هيروغليفية. 
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وقد تلقف علماء المصريات الاكتشاف الثاني باهتمام کان 
يۇ كد بالدسبة إليهم على الرأي اا بان خوفو هو باني الهرم. 
ولكن بعض حبراء الآثار المصرية أثاروا عدة اعتراضات على هذا 
التفاؤل. فبوفال على سبیل الخال يعتقد أن النقش خديعة قام بھا 
فايس الذي أنفق الكثير على بعته واراد أن يسجل انتصاراً 
دراماتیکی. اما القرائن على الخديعة فهي: 


اول 


ثالنا: 


رابعا: 


إن النقوش وجدت في السقوف المخففية الاريعة الفلا 
التي اكتشفها فايس وليس في السقف التخفيفي الأول 
الذي يعلو سقف حجرة الك مباشرة والذي (أي السقف 
اتخفيفي) كان اكتشف قبلا على يد المستكشف نانییل 
دافیدسو plz (Nathaniel Davidson) ù‏ ۱1۷10 . 

لاحظ بعض الخبراء أن النقوش محفورة على قسم من 
السقف يقع في زاوية ضيقة جداً من المكان الذي هو فيه 
ما يعني أنها حفرت بعد إدخال السقف وامنطقي أن تفر 
بصورة مريحة قبل إدخاله. 

إن خبير المتحف البريطانى في اللغة المصرية القدية 
صموئیل بیرش 8i۲1(‏ فة لظ أن اقش تن 
تعابير مصرية تعود إلى مراحل مختلفة وأن من بين هذه 
التعابير ما لم يستعمل إلا في وقت لاحق وفي الدولة 
الوسيطة تحدیدا» ولم تتبع الأسلوب المصري الذي ساد في 
عهد الأسرة الرابعة (الدولة القدية). 

إن اسم خوفو نفسه اشتمل على خطاً ماثل إذ تضمن دائرة 
وفي وسطها نقطة عوضاً عن دائرة مغطاة بكاملها. 


وبالطبع فالجدال حول هذه النقطة لم يحسم بعد. 
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من جهة أخرى أبدى علماء المصريات ت شكهم في ان یکون فایس 
هو «زارع) القضيب المعدني في مخرج الكوة الجنوبية لحجرة املك 
على الوجه الجنوبي لهرم خوفو. ولا يزال هذا القضيب قابعاً في 
درج صغير في المحعحف البريطاني. . وفي حال ثبت أن القضيب لم 
يدس حيث ؤجد فإنه يعيد تاريخ العصر الحديدي في مصر (المعتقد 
إن بحوالى ٠٠١‏ قبل ايلاد ۲١٠١‏ سنة إلى الوراء. 


ر بتري قد فحص 2 ۱ هذه القطعة فوجد علامات 
المداً الذي غطاها 0 لكائنات مجهرية بحرية (foie‏ 
marine protozoa)‏ ا يعني أن القطعة المعدنية قديمة وا آنا مدفونة 
لفترة طويلة داحل كتلة حجرية من الحجر الكلسي الصدفي 
(num multe)‏ ا يئت أصالتها. ومن جديد أنحضعت القطعة عام 
4 لاختبارات بصرية وكيميائية على يد خبراء في المعادن 
والتعدين أبرزهم اثنان» الأول الد كتور إِم بي جونز (esص0[ (M.F.‏ 
من الكلية الأمبراطورية بلندن والد كتور سيد الغاير (؟)1ء dءره؟)‏ 
مرو في جامعة السويس وخريج جامعة أ ستون في بيرمنغهام 
اللذين توصلا رلا إلى أن القطعة هي من صنع بشري لوجود آثار 
ضيلة جداً من عنصر النيكل الذي يكثر وبالتالي بيز القطع المعدنية 
انی زکيةء والثاني أنها ربت (أي حولت إلى سبيكة) على حرارة 

تتراوح بین 5 و15 درجة ممويةء وأنها حملت آثارا لطلاء 
ذهبي على أحد جانبيها. أخير أعلن البيران «أن القطعة عريقة في 
لقدم ما يوحي أنها وضعت في الهرم عند بنائه. وأضافا أن القطعة 
رما کانت جزءاً من قطعة حديدية أكبء أشبه بصفيحة مربعة ربا 
سدت مدحل الكوةء الأمر الذي ي يعيد إلى الأذهان الباب السري 
الذي اكتشفه خبير الروبوتات الألاني عند نهاية الممر الجنوبي في 
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حجرة اللكة. ومن الجدير بالذ کر ان في (متون الأهرام» نصوصاً 
تتحدث عن «أبواب حديدية) هى بمثابة «أبواب نجمية) ترشد إلى 
مقر أوزيريس في مجموعة أوريون. 


من بنى أهرامات الجيزة 
وفى أية حقبة؟ 


1 هناك اليوم أربعة تيارات في ما حص هوية بناة هذه 
الصروح والشآت المصرية الخالدة نعددها بالترتيب 
المكسي أي من الأقل مصداقية إلى الأكثر مصداقية 
الأول: التيار الفولكلوري الذي تغلب عليه السيّر الشعبية 
لأشخاص ريا كانوا أسطورين. 
الثاني: التيار التور اتي المتأثر با ذكره «العهد القديم» من الكتاب 
المقدس أو المؤرخحون اليهود القدامى بصدد الإسرائيليين في 
مصر. 
الثالث:التيار الفلكي - الجيولوجي والقائل (بتياره المعتدل) بأن 
أهرامات الجيزة بنيت سنة ۲٠٠٠‏ قبل الميلاد على يد 
فراعنة مصر ولکنها تعبر عن زمن ومفهوم حضاري وتقني 
يعودان إلى حوالى عشرة آلاف سنة إلى العصر الذي يدعوه 
الصريون القاامى ب (الزمن الأرل» الأسطوري» والقائل 
(بتياره المعتدل) أن أهرامات ال جيزة بنيت منذ ما يتراوح بين 
عشرة آلاف إلى خحمسة عشر الف سنة» وأن شعب قارة 
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تلانتیس» الذي تحدثت عنه بعض ذاكرات الشعوب 
الأسطرريةء وعاش حسب الأساطير بین ۱۰۰۰۰ 
و٠٠٠٠٠سنة‏ قبل ايلاد هاجر بعد أن انزلقت القارة 
من مكانها واستحالت المياة عليها إلى حيث يقع القطب 
الجنوبي اليوم» وهاجر من تمكن من شعوبها متسلحاً 
بحضارة تكنولوجية متقدمة» قسم إلى حيث المكسيك 
رامناطق المجاورة لها اليوم» والآحر حيث مصر اليوم وأقاما 
في كلا الموقعين الجديدين حضارة عظيمة لازالت معالمها 
ظاهرة إلى اليوم. 


التيار العلمي الأري الرسمي الذي يضم غالبية علماء 
الصريات تحديداً والآثار عامة» وهو ما نجده في غالبية 
المراجع العلمية العتمدة حول المضارة المصرية وسضاها 
هذا التيار يعتبر أن جميع الصروح المصرية القدية قد بنيت 
على يد الفراعنة قبل حوالى ٠٠٠٠‏ سنة وأن هناك نقوشاً 
قديمة تفسر الكثير من إعجاز وطرق بنائها. 


فلنستعرض هذه النظريات: 
التيار الفولكلوري 


هذا التيار يصل الشطط إلى ذروته إذ إن عدد الذين يعتقدون أن 


الأهرامات» بسبب إعجازهاء قد بنيت على يد مخلوقات غير 
ارضية بل وغير بشرية کبیر. 


کما ویضم هذا التيار الروايات التأاريخية العديدة التي تتحدٹ عن 


أزمنة غابرة وتنسب بناء الأهرام إلى شخصیات لا سند تاريخياً لها. 
فالقلقشندي› على سبیل المخال» ذکر أن الذي ہنی الأهرام هو 
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وسوريد بن سهلوق أحد ملوك مصر قبل الطوفان»» كما ونسب 
إلى ابن عفیر ان بانيها «جټاد بن ماد بن شمر بن شدًاد بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام». وسوف نتوسع في 
الروايات العربية لهوية بناة الأهرام في فصل مستقل. وليس هذا 
الکتاب مجالاً لارد على هذا التيار. (الفصل الثاني يستعرض جمیع 
الروايات التي دونها المؤرخحون العرب عن هوية بناة الأهرامات). 
التيار التوراتي 

هو الرأي الأكثر شيوعا بين الآراء غير التاريخية وغير العلمية. 
أصحاب هذا الرأي يقولون إن الإسرائيليين بنوا الأهرام وأن يوسف 
جعلها مخازن للحبوب. الذين روجوا لهذه الفكرة في العصور 
القدية» عرباً ومسلمين وأجانب جميعهم كانوا برواية 
النوراة. حتى المسعودي قال إن «يوسف النبي بنى الأهرام». 

في عصورنا الحديثة روج لهذه الفكرة مفكرون متدينون متمسكون 
بحرفية النصوص دون نقد علمي لهذه النصوص. 

ولعل المسؤول إلى حد كبير عن تعميم هذا الرأي هو الفلكي 
الشهير بيازي سمايث» الذي كان يعتقد أن الهرم الكبير مبني 
بتصميم إلهي وأن سر هذا التصميم موجود فيه. وقد نشر سمايث 
کتابه هذا سنة ۱۸۸۰ فی وقت کان فریق کبير من العلماء 
والأفراد العاديون» على السرا يدون خشيتهم من تأثير نظرية 
التطور والاكتشافات الجيولوجية على الفكر المسيحي. ثم جاء 
فنانون کبار مثل السیر إدوارد بوینتر (۱۸۳۹ - ۱۹۱۹) والسیر 
لورنس آلا تادیما (۱۸۳۹ - )١۹۱۲‏ فأطلقوا لخيالهم العنان في 
لوحات رائعة تعكس هذا الاعتقاد» ورمت هوليوود بثقلها في 
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اميزان في عصرنا الحاضر وجاء تأثيرها هائلاً على مخيلات معدي 
أفلام شهيرة مثل «أرض الفراعنة» و«الوصايا العشر» و« کلیوبطرا 
ا بالدمشيل فيها أشهر جوم هوليوود وأبرعهم. وأخيراً وليس 
آخراً أطلقت أوبرا «عايدا» لفيردي بتأثيرها الساح العنان لهذا 
الرأي في عصرنا الحديث. 


والجدير بالذكر أن كتاباً يدعى «بيراميدوغرافيا) 
Pyramidographia‏ لۇلفە جون غریفن اُستاذ علم الفلك فى 
جام أكتفررة ونش ما ٠1١٤١‏ قضحن من ذلك الرقت 
المبكر نسبياً ردوداً علمية ضد هذا الادعاء الذي كان شائعاً بكثرة 
فى أيامه. تساءل غريفز ببساطة كيف يكن لاإسرائيليين أن يبنوا 
الأهرامات وهي مبنية بالحجارة في الوقت الذي قال فيه العهد 
القدم إنهم كانوا منهمكين بصنع الآجر. كما دحض الرأي القائل 
بأن الأهرامات هي أهراءات القمح التي بناها يوسف في مصر 
حسب رواية التوراة» لانها كتل حجرية ليس فيها سوى عدد 
محدود من الغرف» وأخيراً رفض الرأي الوارد عند المؤرخ اليهودي 
يويفوس من أن الملوك الرعاة (الهكسوس) الذين طردهم تحوتمس 
الأول من مصر بعد أن حكموها قرنين من الزمن هم يهود» جرد 
أنهم كانوا رعاة. قال قد يكون اليهود رعاة ولكن ليس كل الرعاة 
إسرائيليين. أضف إلى ذلك أن الرواية تصف اليهود بالمضطهدين 
والهكسوس بالطغاة فكيف يكن اعتبارهم واحداً. 


التيار الفلكي - الجيولوجي 


يطرح هذا التيارء وبصورة جدية أكبر» نظرية مفادها أن شعباً عريقا 
بنى حوالى السنة ٠٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد حضارة الأهرام وأن هذا 
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الشعب اختفى من التاريخ وأن هناك آثاراً له هنا وهناك وأدلة 
جيولوجية تشير إلى سبب الاختفاء الفترض الأمر الذي يكفي 
بلملمة أطراف القصة وإعادة نسج خيوطها. وأن هذه الحضارة 
امقدمة كانت مزدهرة قبل العصر ال جليدي الأخير أي قبل حوالی 
e es‏ سنة وأنها هي التي بنت أهرامات ا لجيزة 
وتغال أبو الهول)» وأنها انقرضت نتيجة الزحف الجليدي» وأن 
الصريين القدامى ورثوا بعضاً من معارفها التكنولوجية. وبحسب 
هذه النظرية فإن أهرامات الجيزة ليست من صنع خوفو وسلالته 
(وأن أبو الهول ليس من صنع خفرع بل كلاهما أقدم من ذلك 
ويعتقد أنصار هذا 2 أن هذه النظرية را تفسر سبب خلو 
أهرامات الجيزة من أية اشارة للأسرة الرابعة التي تقول المدرسة 
الرسمية إنها أو لو أية مومياء لفرعون ينتمي إلى هذه 
الأسرة الرابعة التي التصق اسمها بها. فمومياء خوفو لم تكتشف› 
کہا أن هرم خفرع کان خحالیاً بدوره حینما دخله بازوني للمرة 
الأولى سنة ۰۱۸۱۸ وهرم منکاورع» الذي افتتح للمرة الأولى في 
العصور الحديثة على يد الكولونيل فايس سنة ۱۸۳۷ لم يكن 
لیختلف عن سابقيه. فقد وجد فايس الناووس فارغاً باستثناء بعض 
المظام التي لدى تحليلها تبين أنها تعود إلى القبة السيحية آي 
٠‏ سنة بعد بناء الهرم. طبعاً بعض علماء الصريات يقولون أن 
الومياءات نهبت وهذا يفسر سبب عدم العثور عليها» ولكن خلو 
هذه الصروح من ية نقوش كتابية يشير إلى فراعنة الأسرة الرابعة أو 
غیرها أمر ملفت للنظر. وقد وردت هذه الأراء عند هذا 
في کتابه الأو ai, (Fingerprints of the Gods) J‏ لم یرد !| 
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تلميحاً في کتابه الثاني والمشترك مع بوفال .{Keeper of Genesis)‏ 
هذه النظرية تعطي» بالنسبة للمؤمنين بها» تفسيراً مقنعاً لبعض 
الظواهر اللافتة مثل: الإجاز الهندسي العظيم في مصر القدية في 
فترة تلي مباشرة العصر الحجري (حسب الرواية الرسمية)» وجود 
مراكب بحرية ة كبرى في الصحراء المصريةء عوامل التعرية الطبيعية 
والمائية الظاهرة على أبو الهول رغم أنه ظل في معظمه تحت الرمال 
طوال القسم الأكبر من فترة اللخمسة آلاف سنة الأخيرة تما یدل 
على أنه تحت في فترة کان فيها مناخ مصر رطباً وهو ما میز 
الأراضي المصرية قبل حوالى عشرة آلاف سنةء وجود آثار اکل 
مائي على بعض حجارة العبد اجاور لهرم خحفرع. أخيراً ولیس آخراً 
وجود تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والمكسيكية والبيروفية 
القدية. فإضافة إلى التشابه بين مصر وهذين البلدين الأمي ر كيين 
اجنوبيين على صعيد الأهرامات» كشكل البناءء فإن التشابه يتعدى 
ذلك إلى الرموز والمعاني وراء هذه الصروح. أول هذه الرموز أن 
ثلاثة من أهرامات منطقة تيوتيهوا كان المكسيكية ية هي رئيسية مثل 
ما هو عليه الأمر فى الجيزةء واثنان من الأهرامات الثلاثة في كلا 
الكانين متوازيان مع خط وهمي مستقيم ير وسطهماء > والئالث في 
كل من المكانين منحرف وخارج قليلاً الى اليسار. ثم إن کلا 
الأهرامات في البلدين تعتبران استناداً تون ومون قديمة (أمكنة 
يتحول فيها الرجال الى آلهة)› وأحير مثلما أن الديانة المصرية 
آمنت بعقيدة إعادة بعث نجومية آمن الکسیکیون القدماء, ففي قبر 
«العرف المزدوج» وهو لاحل ملوك «تيكال» المدية التي تنتمي إلى 
الايا والذي حكم في القرن الثامن» نقوش نمثل رحلة بعث بعد 
الوت بواسطة زورق» نتماثل النقوش التي تزين قبور الفراعنة في 
وادي اللوك كضريح تحوتمس الثالث على سبيل المثال والعائد 
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للأسرة الثامنة عشرة. أما بالنسبة إلى البيرو» فقد وجد النقبون عن 
رسوم أرضية كبيرة واحدة منها يعرف باسم «عنکبوت نازكا) يرمز 
بحسب دراسات العالم الفلكي فليس بتلوغا (معں]!م نلان طم) 
إلى برج أوريون بالذات وإن الخطوط المستقيمة التي تشكل طبقات 
متتالية ترمز إلى تبدل ميل جوم حزام هذا البرج. 
لكن كيف يفسر دعاة هذه النظرية هانكوك الزحف الذي نقل 
تاتيس من مکانها؟. 
هناك ثلاث نظريات في التح ر كات ام جيولوجية التي تنقل أجزاءٌ من 
رض من مکان ال آحر. فهناك الزحف القاري (continental‏ 
drift)‏ وهي نظرية تقول بان الكرة اة كانت قارة وأحدة 
ضخمة تفتتت وت ركت أقسامها زاحفة إلى مواقعها الحالية. وهناك 
نظرية (نکتوز نية الصفائح» (esنر0†ءte (plate‏ و تقول بان ج 
الكرة الأرضية مكون من عدد من الصفائح اة يا والتي 
تحرك فوق الكتلة المبطنة لها. وقد نجحت هذه النظرية في تفسير 
كثير من الظواهر الجيولوجية التي عجزت النظرية الأولى عن 
تفسيرها. (وكلمة تكتونية تعني علم تشكيل القشرة الأرضية). 
أا النظرية الثالثة فهي إزاحة القشرة الأرضية (earth-crust‏ 
displacement)‏ وبموجبها تزحف القشرة من مكانها بسبب 
حركة الأرض. على سبيل المثال فإن المنطقة القطبية الجنوبية 
(۵٥امA)‏ التي تقدر به ,ه مليون ميل مربع وهي مغطاة حالاً 
ا ی غ وی م کن ین ا رای ار زه 
بحوالی ۱۹ کوادریلیون طن (الرقم ۱۹ متبوعاً به ۱ صفرا والتي 
eS‏ 
ويتساءل العلماء من دعاة هذه النظرية عما سيكون عليه تا 
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حركة القوة المركزية لدوران الأرض على هذه الكتلة إلى حد أن 
أحدهم (هيو ا (Hugh Auchincloss Brown) dg‏ أبدی 
حشيته من أن تكون هذه الكتلة الجليدية «التهديد القاتل المقبل 
حضارتنا). 

ولنترك آيدشتاين يشرح الطريقة التي تعمل بها آلية الإزاحة في 
مقدمة كتبها لکتاب وضعه تشارلز هابغوود (Charles Hapgood)‏ 
عن القشرة الأرضية. قال: «يوجد في المنطقة القطبية ترسب مستمر 
للجليد لا یتم توزيعه بصورة متجانسة في المنطقة القطبية. ويؤثر 
دوران الأرض على هذه الكتل غير المتجانسة ا قوة دافعة نابذة 
بعيدة عن ال ركز تعمل بالطرد المركزي (هعدگذ٣؛مءء)‏ تنعقل إلى 
القشرة الصلبة للأرض. إن الترايد المستمر للقوة الدافعة النابذة 
امولدة بهذه الطريقة سوف يؤدي» حينما تبلغ حداً معيناً إلى 
حصول تحرك في القشرة الأرضية فوق باقي الكرة الأرضيةء الأمر 
الذي سيؤدي إلى إزاحة المنطقتين القطبيتين نحو خط الاستواء). 

ويعتقد هانكوك أن واحداً من العوامل الثلاثة هذه» الرحف القاري 
أو تكتونية الصفائح أو إزاحة القشرة دفع بقارة أتلانتيس إلى 
الانجراف البطىء» وأن هذا الرحف آل بها بالنهاية» استنادا إلى 
نظرية هابغوود» نحو المنطقة القطبية الجنوبية. وقد نشر هابغوود في 
أواخر الخمسینیات نظریته فی کتاب ضمنه خريطة ل «كوين 
مودلاند» في المنطقة الجنوبية علماً بأن المنطقة مكسوة 
ا وباتالي فإن التضاريس غير ظاهرة. وقد رسمت النريطة في 
القسطنطينية فى السنة ٠١١١‏ أي حوالى ثلاثمائة سنة قبل 
اکتشاف ا القطبية. واستناداً إلى شروح على هامش الخريطة 
كتبها راسمها المدعو (بيري رايس» أنه نقلها عن مصادر قدية 
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متفرقة أقدمها یعود إلى القرن الرابع قم ر هوبغوود أن 
الصادر الاصلية نفسها منقولة عن مصادر أقدم منها تعود إلى 
حضارات قدية. کما یعتقد ان المصدر المباشر الذي أحذت عنه 
أي الصدر الذي یعود إلى القرن الرابع ق. 8 کانت من محفوظات 
مكتبة الإسكندرية. والمعروف أن مكتبة الإسكندرية مزجت بين 
النقافتين والفلسفتين المصرية القدية واليونانية» کا ان واحدة من 
محاورات افلاطون «(تیمایوس) (وeuھصذآ)‏ تعتبر من مصادرنا 
القليلة عن أتلائتيس. 


ريدو أن هناك أدلة على أن تبدلاً في القطبين حصل في مغدطيسية 
الأرض القدية وهم يقدرون أن ذلك حصل على الأقل ۹ مرة 
علال الثمانين مليون سذة الأحيرة؟» وکان آخرها قبل حوالی 
٠۰‏ ۲ إسثة» أي خلال الألف الادي عشر ق.م. وهم يعتقدون 
أن ذلك سيتكرر في السنة ۲٠٠١‏ نتيجة لدخول كوكب الأرض 
في مرحلة فلكية جديدة. 

هذه الملاحظات تنفق مع الطروحات التي تقول أن الحضارة التي 
اا ا آل ا قل د دای اسا 
ومع المصادر المصرية القدية التي تتحدث عن «الزمن الأرل» (زیب 
تيبي) بأنه يعود إلى حوالى أربعين ألف سنة إلى الوراء. فبحسب 
يوسيبيوس (sنا1اموںع)‏ الذي نقل عن مانيثو (1610ةN)‏ الكاهن 
الصري الذي عاش في فترة البطالسة وعم في مكنبة الإسكندرية 
فان مجموع سني تاريخ مصر القدية ابتداء بحكم الآلهة وأنصاف 
الآلهة إلى حكام الاسر يربو على ۲٠۹۲١‏ سنة. وتذكر مصادر 
أحرى اَن مانيٹو نفسه اعتمد الرقم oo‏ تاریخ مصر 
القدية. 
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وقد ترك لنا هیرودوتوس نصا لافتاً يكن أن يكون مؤشراً أفضل 
لتحديد فترة الحضارة المصرية. فقد نقل هذا المؤرخ عن كهنة 
هليو بوليس خلال زيارته لمصر أنه خلال الفترة السابقة للتاريخ من 
الحضارة المصرية كانت هناك (أربع مناسبات أشرقت فيها الشمس 
فى غير موقعها العتاد. مرتين أشرقت من حيث تغيب الآن ومرتين 
غریت مو اح 0 

ماذا يعني هذا النص؟. 

بحسب العالم الرياضي الفرنسي شوالر ده لوبيتش هل ٣ءالهسم؟)‏ 
(2ە ںا فإن الشمس ایام هیرودوتوس كانت تشرق عند الاعتدال 
الربيعي في برج الحمل نما يعني أن برج الميزان كان في الجهة 
امقابلةء أي البرج الذي يحدث فيه الغروب بعد اثنتي عشرة ساعة. 
فإذا أعدنا «ساعة) المبادرة («ماووهءهءم) إلى الوراء نصف دورة ۔ 
ست منازل في دائرة الأبراج - أي ٠١٠٠١‏ سنة» نلاحظ أن 
العكس يحدث: فالشمس تشرق عند الاعتدال الربيعي في برج 
اليزان في حين أن البرج المقابل (برج الغروب) يصبح برج الحمل. 
وإذا عدنا إلى الوراء ٠١٠٠٠١‏ سنة أخرى فالوضع ينعكس من 
جديد حيث تشرق شمس الاعتدال ثانية في برج الحمل ويكون 
برج اميزان في المقابل. الأمر الذي يأخذنا ۲٠١ ٠١‏ سنة. فإذا عدنا 
إلى الوراء من جديد إلى نصف دورة مبادرة آخری أي ۳۹۰۰۰ 
سنة قبل هيرودوتوس فإن شمس الاعتدال تعود إلى الميزان والحمل 
في المقابل. مما يعني أنه خلال فترة ۳۹٠٠٠١‏ سنة نحصل على فترة 
زمنية كافية يصار حلالها إلى هذين الاختلافين فى شروق الشمس 
وغروبها مرتین. والاستتتاج الهام هو أنه إذا كانت حسابات شوالر 
صحيحة فمعنى ذلك أن كهنة مصر كانوا يستندون إلى سجلات 
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تعود على الأقل إلى ۳۹۰٠۰١‏ سنة قبل زمانهم وهو ما أطلقوا عليه 
«زیب تیبي) (اط٤۲ .)28p‏ 

التيار الرسمي الشرعي 

إن المصريين القدماء e‏ بنوا هذه ا وإن أي تحليل أو 
دراسة لآلاف النقوش والرسوم التي تعود إلى عصور الفراعنة تبين 
کین کان يتم بناء‌ها. وإن ما تتسم به من إعجاز وألغاز إنما يدل 
على عبقرية شعب وحضارة. وقد ساهم عالم المصريات لرنر بدعم 
هذه النظرية حينما قام وفريقه ببناء هرم صغير بحجارة ضخمة 
وبطرق تقليدية مستقاة من النقوش ونصوص الرواة. كما أن أبرز 
دعاة هذا التيار هو زاهي حواس مدير آثار ا لجيرة الذي اكتشف قرية 
العمال المصريين الذين قاموا ببناء أهرامات الجيرة. 

ويضيف هذا الفريق أن كل الشكوك في هذا الأمر مدفوعة 
باعتبارات سياسية ومواقف تشكيكية مستمدة من دوافع عنصرية» 
رأنها محاولات عنصرية لسرقة جهود الشعب المصري على غرار ما 
متلىء به الكتب من أدبيات تعلق بجذور الحضارة» مسروقة 
ومنحولة لصالح شعوب أخرى» ضمن إطار عمايات منظمة لسرقة 
التاريخ. والفصل السابع يجيب باستفاضة عن كيفية بناء المصريين 
للأهرام. 
والجدير بالذكر أن بوفال وهانكوك ذکرا في کثابهما «حافظ 
(Keeper of Genesis) (jul‏ ان تار غا بتقنية الفحم المشع 
أجري في الثمانينيات لمنطقة الجيزة أفاد بتتائج متناقضة تعود في 
التوسط إلى العام ۳۸٠١‏ ق.م وهو زمن أقدم من التاريخ المقدر 
الوم لبناء آهرامات ال جيزة (وهو ٠٠٠١ - ۲٠٠۰‏ ق.م). ولكن 
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فى المصريات يدعى دافيد باون نشر دراسة اتهم فيها 
رانک بأنهما لم يقرآ التقرير الأصلي الذي أجراه مركز 
البحوث الأمي ركي في مصر بتمويل من «إدغار كايس فاونديشن» 
والوجود ضمن مداولات متعددة اللغات لتر عقد بهذا الصدد 
فى العاصمة الفرنسية. أما البحوث فقد أجراها كل من مختبر 
الفحم الشع في جامعة «(ساوث میثودیست» بدالاس داع طاuه‌8)‏ 
Methodist University)‏ بتمویل من («ناشیونال ساینس 
فاوiدıشj(« ›»)€S National Science Foundation)‏ ومختبر 
«آید غنوسیشیه تکنیشیه ھوخشو4l(‏ زرخ (Eidgenossische‏ 
echnisehe Hochschule)‏ بتمويل من «المعهد السويسري 
للہحو (Swiss Institure for Nuclear Research) (gill‏ 
و«المؤسسة الوطنية السويسرı‏ lعglم( (Swiss National Science‏ 
.Foundation(‏ وقد فحص 1٤‏ موذجاً عضویاً معظمها شظايا 
فحمية ونحشبية» ٠١‏ منها من هرم خوفو و۷ من هرم خفرع» وا 
من هرم منکاورع و۲ من معبد أبو الهول. 
وقد جاءت النتائج على الوجه التالي: نموذج فحمي واحد عائد 
لهرم خوفو یعود إلی ۳۸۰۹ ق.م (۳/ - ۱۹۰ عام) ا 
ار الجنوبية الغربية الدور ٠۹۸‏ للهرم. . في حين أن موذجاً 
خشبياً من المكان نفسه أعطي الرقم ۳٠١١‏ ق.م (+/ - 4١٤‏ 
عام). أما النماذج الثلاثة عشر الأحرى (وكلها باستثناء نموذجين 
فحمیون) تأتي من ادوار ادنی وتقع ضمن فترة ۳۰۹۰ ۔ ۲۸٥۲۳‏ 
(+/ ۔ من ١‏ إلى > قرون). أما نماذج هرم خفرع الفحمية فتقع في 
فترة ۳۱۹٩۱‏ ۔ ۲۷۲۳ في حين أن نماذج هرم منكاورع (ماذج 
فحمية وغبار عضوي) تقع ضمن فترة ۳۰۷٦‏ ۔ .۲۰٦۷‏ أما 


11۹ 


من بنى أهرامات الجيزة وقي أية حقبة 


نموذجا ابو الهول وکلاهما فحمیان وماحوذان من نفس نفس الموقع 
فیعردان إلى الفترة بین ۲۷٤٩‏ - ۲۰۸۵ ق.م ((1/ - من ۱۷١‏ إلى 
٤‏ ۳ عاماً لکل منهما). 

ويعنى ذلك أن اختبار الفحم المشع لا يؤيد بصورة قوية الرأي 
لقائل بأن أهرامات ال جيزة بنيت في فترة سابقة قبل التاريخ المعتمد 
الیوم. كما وأنه في الرقت اوخا يبين صعوبة إعطاء تاریخ محدد 
حاسم لبناء الأهرامات. کما وأنه يرسم علامات استفهام على 
اإبحوث العلمية التي تمولها مؤسسة لها مواقف مسبقة من موضوع 
الأهرامات وتاريخها كمۇسسة إدغار کايس التي بری مۇسسها 
(امتوفى) أنها أقدم من تاريخها الحالي وأنها ترتبط بنبوءات قدية 
صوفية لا مجال لذكرها هنا. 
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السؤال الكبير: 
کیف بنی المصريون الآأهرامات؟ 


| يبقى السؤال الهام الذي يستحوذ على اهتمام 

E‏ المصريات هو كيف تمكن المصريون القدماء 

من أن يشيدوا قبل أربعة آلاف وخمسمائة عام أي في' مرحلة 

كانت فيها الحضارة الإنسانية بدائية» هذه الصروح الهندسية 
الهائلة؟. 


إن أية 2 إجمالية إلى الفن المصري لديم تبين با لا يقبل الشك 
عظم تا يره على الحضارة العالمية. فمصر هي التي أأعطت العالم ول 
عمارة هندسية قوامها الحجرء وقد ظلت منجزاتها في هذا الصدد 
نموذجاً يحتذى وإلهاماً محفزاً طوال قرون لكل أم العالم القدم. 
تكفى الإشارة إلى أن الحضارات الأحرى نقلت عن المصرين 
القدماء العمود والعوارض وأسلوب إسنادها بأعمدة منتصبة. ورغم 
أن هذا الأمر يبدو الآن بديهياً فإنه يظل إنجازاً مصرياً» فهم قبل 
سواهم عمدوا إليه. ويعتقد عدد كبير من الدارسين أن النحاتين 
الإغريق» في القرنين السابع والسادس قبل الميلادء توجهوا إلى مصر 
ا وقد ترك هؤلاء فيما بعد إسهاماتهم 
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الفنية الرائعة فى القرن الخامس قبل اليلادء في عصر ب رکلیس 
العروف بعصر اليونان الذهبي» والذي ترك بدوره بصمته الکبری 
على الحضارة الغربية برمتها 


ولكن عظمة الفن المصري ليست بسبب تأثيره الكبير على 
الحضارات» وإغا بسبب نوعيتة وخلوده» في تناسقه المذهل الذي 
یتبدی في منشات ضخمة کالاهرامات» وفي مستوى النحت 
اللصري وجاذبية الرسوم والنقوش المصرية. والحقيقة أن ما صنعه 
الصريون هو ملك الأبدية وما من شيء أبدعه الإنسان في أي 
مان وأي عصر وزمان استطاع أن يتجاوز في عمره ما خلفه الفن 
الصري القديم من أعمال فنية رائعة. 


تری ما هي العبقرية التي أودعها الملصريون القدماء في بناءِ 
الأهرامات هذه ا الضخمة التي لا يوجد ما يماثلها على 
الأرض ضخامة وإعجازاً هندسياً حتى في عصرنا الحاضر رغم 
التقدم التكنولوجي الكبير الذي تحقق؟ 


عليها تصميم هرم» وهي بساطة تجوز على غير الختص وتضلله: 
أربع نقاط تشكل قاعدته المربعة» نقطة مركزية نمدودة إلى أعلى 
لتشكل رأس الهرم» وأربعة جوانب مثلثة مائلة. 

أا كيف تمكن المعماريون المصريون القدامى من أن يحتجروا من 
المقالع ٠‏ ملايين طن من الكتل الحجرية التي ترن الواحدة منها ما 
معدله طنين ونصف الطن ويجروها إلى موقع العمل ويرتفعوا بها 
هرماً بعلو مائة وحمسین ثرا وپهذه الدقة والمهارة من دون بكرة 
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رفع أو دولاب أو وسائل نقل حليدة رآلات حاسبة» فأمر حير 
علماء الأثار على مدى العصور. والنظريات حول ذلك عديدة ولا 
إجماع عليها بين خبراء الآثار والهندسة. 


استمرت الحضارة المصرية القدية من العام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد إلى 
العام ٠١‏ قبل ايلاد (عهد كليوبطرا) يوم تحولت مصر إلى إقليم 
روماني. وتعود أقدم التصرص الهيروغليفية ! إلى العام Poo‏ قبل 
اليلاد. في هذه الفترة ظهرث أولى الماشآت المعمارية وكانت من 
الطوب رمل کل تسل برت قب جن ارش انان عب 
علماء الآثار الغربيون» عند بدء استكشاف مصر فى العصر 
الحديث: المصاطب. والواقع أن المصطبة هي أساس الهرم. ففي 
حلال ٠٠٠١‏ سنة فقط انتقلت الهندسة المعمارية الملصرية من مرحلة 
الصاطب البنية بالطوب إلى الأهرامات الشاهقة المبنية 
بالحجارة. 


الهددسة والتصميم 

يعتبر إيحوتب» وهو مهندس الفرعون زوسر» اول من بنى 
مصطبة بالحجارة عوضا عن الطوب فوق سرداب مدفن 
الفرعون. وهو أيقن على ما يبدو انه سیتمکن› بواسطة الحجر» 
م أن يصنم مارا يتح ررح الفرعون ايت الصعرد لى 
السماء بسهولة أکبر. والواقع ان شکل هرم متدرج هو الرمر 
الهيروغليفي لكلمة «يصعد). 


ویعتبر هرم زوسر الدج في سقارة والمبني عام ٠‏ قبل الميلادء 
- أول هرم. وقد بني بقطع غير صقيلة وصغيرة من الحجارة» وكسي 
بالحجر الكلسي النقول من طرة على ال جانب الاخر للنيل. 
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سنفرو» مۇسس الأسرة الرابعت ناء هرم اکير في میدون على 
مسافة ۹ه EES‏ ا ا e‏ 
کان في البداية و ذا سبع ازات ثم a‏ إلى ثمان. وفيه 
وضح الاساي لهندسة الأضرحة الملكية حیث أقيم عند منت صد 
ا ٰجانب الشمالي للهرم نفق منحدر طويل يقود إلى حجرة الدفن في 
قلب الهرم. 


ولأسباب لا تزال مجهولة تخلى سنفرو» في حوالى العام الخامس 
عشر من حکمه» عن هرم ميدون وباشر ببناء هرم جدید في 
دهشور» جنوبي سقارة. وكانت الخطة تقضي بان یکون لهذا 
الهرم الحقيقي أوجه ملساء تنحدر بزاوية مقدارها ٠٠‏ درجة. وقد 
استخدم المهندسون كتلا حجرية ضخمة وجعلوها تميل نحر 
مركز الهرم. هنا أيضاً» وكما كان الحال في ميدون» أقام 
الصريون هرمهم فوق أرض مليعة با لحصى والطوب الصحراوين, 
ولكن طبيعة الأرض الملساء في دهشور دفعت بالكتلة الحجرية 
الضخمة إلى أن تستقر بصورة غير ا ومنعاً لانهيار الصرح 
أضاف المهندسون حول قاعدة الهرم طوقاً من الحجارة الضخمة 
بغية تخفيف الانحدار إلى ٠٤‏ درجة وا٣‏ دقيقة و١٣١‏ ثانية 
(هندسية). ومضوا في عملية الارتقاء بالهرم متوقعين ان يتخطوا 
ارتفاع هرم زوسر البادي للعيان على مسافة ۲١‏ کیلومترا شما 
ولکن الشقوق الكثيرة التي حصلت فی البناي والتی ١‏ تزال 
بادية للعيان اليوم» أدت إلى انحناء الهرم وفشل محاولتهم 
التقويية فعمدوا عند منتصف ارتفاع الهرم إلى إضافة أدوار أفقية 
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خففين زاوية الانحناء إلى ٤١‏ درجة و١٣‏ دقيقة الأمر الذي 
أكسب الهرم شكله الحالي واسم «الهرم المنحني». 


د :ار الفرعون مهندسيه ان ينوا له هرماً ثالثاً على 
مسافة بضع مات من الأمتار شمال الهرم المنحني. وقد اختار له 
المهندسوك مدذ البداية زاوية مريحة مقدارها ٤۳‏ درجة (ویعرف 
هذا الهرم بالهرم الأحمر نسبة إلى الحجارة الحمراء المستعملة 
فيم. كما أرسل في الوقت نفسه فريقاً آخر من المهندسين إلى 
هرم ميدون لتحويل الهرم المدرج إلى هرم حقيقي براوية انحدار 
مقدارها ٠١‏ درجة و٠٠‏ دقيقة وه ثائية وهى ذات زاوية 
الانحدار التي اختيرت فيما بعد لبناء هرم خوفو الكبير. 

مع اللحقات التي أضافها سنفرو إلى هرم ميدون» وهي العبد 
الجنائزي ومعبد الوادي وطريق صاعدة مسقوفة تربط ما بين معبد 
الوادي القائم على شاطيء النيلء الذي كان مجراه مجاوراً للأهرام 
أنذاك والمعابد امجنائرية ر الهر» اكتملت عناصر مجع الهرم 
والتي أعتمدت فيما بعد. أي ان لکل هرم معبدين واحد جنائري» 
يقع على جانبه الشرقي وفيه تجري الشعائر الجنائرية» رالثاني أبعد 
مسافة يسمى معبد الوادي ومهمته غير واضحة تماما ران کان 
يعتقد ان له بدوره صلة بالشعائر التي تلي موٿ الفرعون. ولکل 
هرم مر طویل عرضه حوالی ۲۰ قدماً وطوله یتراوح بین ما یقارب 
النصف كيلومتر وكيلومتر واحد يتجه من المعبد الجنائزي الشرقي 
نرولاً إلى مستوی وادي اليل ليتصل بمعبد الرادي. 
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واليوم لم يتبق بشكل معقول نسبياً إلا معبد خفرع. أما بالنسبة 
للهرم الثالث فإن معبد الوادي قد زال كليا في حین لا تزال تشاهد 
الحجارة الضخمة التي تشكل معبده الجنائزي. أما بالدسبة للهرم 
الكبير فلم يبق من المعبد الجنائزي إلا أرضيته البازلتيةء وأما بقايا 
معبد الوادي فهى إن وجدت فمدفونة تحت قرية نزلة السمان. 
وشاءت الصدف أنه حينما زالت سلطات الآثار المصرية مسرح أبر 
الهول» عام ۱۹٩٩‏ وهو مسرح أقامته شركة مصرية للصوث 
والصورة فوق مواقع أثرية لم يتم إجراء حفائر أو مجسات لإثبات 
حلوها من الاثار» ظهر للمرة الأولى معبد الوادي الخاص بالك 
حفرع وهو المعبد الوحيد الكامل في الدولة القدية. وظهر أسفل 
السرح طريقان أمام مدخل المعبد متصلان بمرسى القناة القدية التي 
تقع أمام البناء القديم مباشرة» كما عثر أمام المعبد على حفريات 
دائرية اتضح أن المصري القديم استخدمها أثناء بناء المعبد لتحديد 
قاعدته» بالإضافة إلى أحواض يحتمل أنها كانت خاصة بخيمة 


۸ 


السؤال الكبير؛ كيف بني الصريون الأهراماتة 


الطهير المقامة مام معبد الوادي» والتي کانت توضع في في داخلها 
جلة الك ليتم تطهيرها جياه القاة. 


بعد هرم خوفو ہنی ابن حفرع هرماً ماثلاً ما اصغر بفارق ضیل لا 
بلاحظ بالعين امجردة (الارتفاع ۷ مرا وطول الضلع 
,14 متراً» وبزاوية انحدار ٣ه‏ درجة» ثم شید منکاورع ابن 
خفرع» الهرم اثالث وهو أصغر جا بمقدار ملحوظ رالثالث 
ارتفاع ٥‏ متراً وطول الضلع ۸ أمتاں). هذا التصغير أثار 
تساؤلات عديدة في عصرنا الحاضر. البعض ربط ذلك بالوضع 
الاقتصادي في عصر منكاورع ولكن البعض الآخر اعتبره ذي 
دلالة مقصودة. ومع هرم منکاورع انتهت سلسلة الاهرامات 
الضخمة والتي نيت خلال ثلاثة جال وتنتمي إلى الأسرة 
الرابعة. وقد تخلى فراعنة الأسرتين اللخامسة والسادسة عن الكتل 
الحجرية الضبخمة معتمادين على حجارة أصغر وغير متتظمة الشكل 
تستازم مقداراً کبیراً من الحشو. وحيدما نهبت هذه الأهرامات 
(الأخيرة) من كسوتها الحجرية الجميلة انهارت تدريجياً إلى كتل 
من الردم. 


مقاطع داخلية تبين الحجرات الداخلية والممرات في أهرامات الجيزة العائدة خوفو 
رخفرع ومنکاورع, 
1۲۹ 


لغز الهرم الكبير ______ 


العدة رالأدوات 


العروف أن ما كان بتناول المصريين القدماء من عدة وأدوات لم 
يتعد المطارق المستديرة والأزاميل النحاسية. واستناداً إلى علم الأئر 
الصري التقليدي فالبرونز وهو خليط من النحاس والتنك (بدسبة ۸ 
١ -‏ /) ولكنه شد قساوة من النحاس النقي» لم يعرف في مصر 
إلا بعد العام ۲٠۸١‏ قبل الميلاد. علماً بأن بناء الهرم الكبير تم في 
حوالی ۲۲٣۰‏ قبل الميلاد. 

وكان عالم المصريات فلندرز بتري قد أعرب عن اعتقاده» حينما 
تفحص كرات الدوريت» أن استدارتها كاملة وأنها تكونت نتيجة 
استخدام مخارط. ورأى أنه من المستحيل أن تكون نتيجة طحن 
وحف على سطح املس بقصد تنعيمها. كما أن لبا صغيراً من 
الغرانيت الملستخرج من ثقب صخرة بمثقب أاثار انتباهه لوجود 
علامات لولبية عليه فذكر في كتابه «أهرامات ومعابد الجيرة 
in Gi)‏ esاremp‏ & idsصraار۴)‏ نشر عام ۱۸۸۳ في لندن)» 
«إن لولب القطع مغروس مسافة ٠,٠٠١‏ في قطر من ٦‏ بوصات 
أي بنسبة ١‏ على ١‏ وهى نسبة حفر مدهشة على الكوارتز». كما 
أعرب عن اعتقاده بان طا مقداره طن أو طنان کان يارم 
للضغط على المغقب الأنبوبي المكون من ريشة برونزية برأس مرصع 
بالجواهر ليتمكن من ثقب الحجارة الغرانيتية. وقدر أن طول المنشار 
الذي استخدم لنشر ناووس خحوفو الغرانیتی ي کان يبلغ تسعة أقدام 
على أقل تعدیل. 

ويعتقد عدد متزايد من المشتغلين بالمصريات أن المصربين القدامى 
في عهد الأسرة الرابعة كانوا يستخدمون» إضافة إلى الأزاميل 
الحاسية والمطارق الحجرية الصلبة المصنوعة من الديوريت» كتلك 
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السؤال السكبير: كيف بنى الصريون الأهرامات؟ 


التي عثر عليها داحل الهرم الكبير وا لمناشر النحاسية التي تستخدم 
مع الرمل الرطب بصفته عامل كشط الماقب الأنبوبية والرجراجة 
ارط ونظراً لأن النحاس كان المعدن الوحيد المعروف في 
الدولة القدية (والاأسرة الرابعة تنتمي إليها) يعتقد البعض أن 
الصريين القدماء رما عثروا على طريقة» ضاعت برور الأيا» لمح 
انحاس مزيداً من القساوة. لكن لا دليل على ذلك حتى الآن. 
رنظراً إلى صلابة الغرانيت الاستشنائية فقد افترض الخبراء أن المناشير 
كانت مصنوعة من البرونز وبرؤوس من الاس. لكن لما كان الماس 
غير موجود في مصر فقد ظل الأمر لغرا. والاأً كثر صعوبة من فصل 
الغرانيت عن جزء أكبر منه حفر الناووس من الداحل وتفريغه وقد 
افترض بتري أنه ريما كان لدى الفراعنة مثاقب أنبوبية وان طدا) 
drills)‏ كما أن الضغط اللازم ادارتها کان لا يقل عن حوالی 
طنين ومشاقب قياس ٤‏ بوصات على الأقل. ولكن لم يعثر على أي 
منها ولا على أي أداة من الأدوات التى يتطلبها صنع مثل هذه 
الصروح. كذلك عجز بتري عن اقتراح حل للطريقة التي حفر بها 
فراعنة الأسرة الرابعة نقوشهم الهيروغليفية على الآنية الوعائية 
المصنوعة من الدوريت.. 
سال كيف تم رفع مداميك حجرية ترن حمسین طا لكل منها 
في مكان ضيق لا يتسع للعدد اللازم من العمال لرفعها أياً كانت 
الوسيلة؟ 


التكنرلوجيا السائدة 
في البداية احتاج مهندسو خوفو إلى مصدر مجاور للكمية 


الضخمة من الحجارة التي ستستعمل لبناء الهرم. كما احتاجوا» في 
الوقت نفسه» إلى مواد لصنع مدارج مسطحة انيحدارية وطرق نقل 


۱۲1 


لغز الهرم الكبير 


وجسور» وبضخامة تدسجم مع متطابات مشروع کبير کبناء هرم 
كهذا. كما احتاجوا إلى أمكنة لإيواء آلاف العمال بمحاذاة مكان 
الخ الاي ورف أن الف اکر من مواد البناء أمكن 
استخراجه من محاجر مجاورة فإن آلاف الأطنان من الحجارة 
الكلسية استحضرت من طرة على ال جانب الأخر من الوادي. كما 
أحضرت ألواح السقوف الغرانيتية الضخمة من أسوان على بعد 
٠‏ كيلومتر جنوبا» والجبسوم والبازلت من الفيوم والنحاس من 
سيناء. كما اسعخدم الخشب للرفع والنقل ولصنع المزالج u‏ 
الطبخ وتحضير ملاط ا جص وصنع الأدوات النحاسية. وقد تطلب 
ذلك ميناءًُ کا وأرصفة للتفريغ وفسحات للعبارات ومخازن 
مجاورة وتسهيلات لاونتاج. وکان هیرودوتوس قد قدر عدد 
العمال (وهو استعمل عبارة عبيد) الذين عملوا في ورشة بناء الهرم 
الأكبر بائة ألف. لكن طبقاً للحسابات الحديثة فعدد العمال اللازم 
مل هذا المشروع يتراوح بين ألفين وخحمسمائة وأربعة آلاف على 
أبعد تقدير. وفوق ذلك فإن الدراسات الرصينة لعلماء المصريات 
كلها تؤكد أن بناة الأهرام لم يكونوا عبيداً بل مواطنين أحرارا. 
وليس هناك آثار أو نصوص باقية من عهد خوفو بالذات تكشف 
عن طريقة معاملته لعماله. ولكن تخصيص مساكن للعمال بجانب 
الهرم لإيوائهم عوضاً عن تركهم يبيتون بالعراء أمر ذو دلالة. كما 
أنه لا يوجد أي سبب يجعانا نفترض أن خوفو نفسه عامل عماله 
اسلوب يقل إنسانية ع اعیانه لعمالهم. وفي اللصوص التي 
4 إلى الأسرة الرابعة أن رجلا قال: «أرضيت كل الصناع الذين 
أتموا لي عملا في هذا القبر بالخبز والشراب وكل. شيء طيب)». 
قال بعض من تولوا رئاسة العمال «لم أضرب إنساناً وقع تحت 
يدي ولم أطرد أحداً من العمل). 
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السؤال الكبير: كيف بنى الصريون الأهرامات؟ 


وهناك رسوم مصرية قدية على جدران المعابد والقبور رسمت 
عليها عمليات نقل لحمولات ثقيلة فوق مزالج خشبية وصفوف 
عمال يجرون التماثيل على المزالج لنصبها في المقابرء وآخحرون 
يصبون الماء أمام المزالج لتسهيل انزلاقها 

شن آبرز رسو المقابر رم على قبر يعود إلى الأسرة الثانية عشر 
واخصن اا کنا رفسا یدعی «تحوتي حوتب» يظهر طريقة نقل 
اله الذي يزن ۸ طناً من مقالع الألبستر إلى موقع القبر في 
مطقة برشة. 
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نقش بين عملية نقل فعلية لنمثال اليل «تحرتي حوتب» يتولاها ۱۷۲ رجلا 


کذلك فقد استخدم المصريون القدماء كرات من حجر الدولريت 
الأسود لصقل الحجارة الغرانيتية الصابةء أو كدواليب ونقاط ارتكاز 
لاستخراج الحجارة أو تصحيح أوضاعها. وقد عثر على مثل هذه 
۳۳ 


لغز الهرم الڪبير 


الحجارة تحت التوابيت في المقابر الفرعونية كما عثر على واحد 
منها في هرم خوفو. 
وقد عثر الأثاريون في اللشت الحالية تاوی) 2 ار 
عشرة اڭ الأول منتقل من العاصمة طيبة) وبجوار هري 
أمنمیحت الأول وسنوسرت الأول آثار عملیات جر وسحب فوق 
طبقة مكونة من شظايا حجارة كلسية وملاط وضعت تعلوها ألواح 
لحشبية شبيهة بالعوارض الفشبية اتي توضع ارم عرضياً ت 
صب i‏ رخو من طين الطمي الذي يترسب على شواطىء 
النيل بعد فیضانه» وال جص الابيض کسائل (تزیہتٹ) يساعد على 
انزلاق الحمولات الجرورة. 
تخطيط قاعدة الهرم 


انصب اهتمام المهندسين في البداية على تشكيل القاعدة للمربعة 
للهرم وتوجيه كل ضلع من أضلع القاعدة نحو واحدة من الجهات 
الأصلية الأربع بدقة متناهية. وقد تمكن المهندسون من تخطيط 
القاعدة بثلاث مراحل: الأولى تحديد الشمال الصحيح لرسم اتجاه 
الهرم» الثانية تحديد مربع صحيح » والثالثة تمهيد الأرض وتبسيطها. 
وخلافاً لعملية تحديد معالم القاعدة فوق أرض صحراوية مبسطة 
وهى مسألة يسر نسبياًء فإن الخططين واجهوا فى منطقة الجيرة 
e‏ کان علیهم تذلیلها. کان ایا هاندا م 
الحجارة الصابة كان عليهم أن يمهدوا ال جانب الغربي الأ كثر ارتفاعا. 
فیها لتکوین مسطح مستو بحسب ارتفاع مقرر قبلا. وی کد بعض 
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السؤال الكبير: كيف بتى الصريون الأهرامات؟ 


خبراء المصريات» ومن بينهم ماكس لرنر» أحد أبرز علماء 
الصريات المعاصرينء إنهم عمدواء بالسبة إلى هرم خوفو إلى 
تعمير الضلع الشرقي للقاعدة في الوقت نفسه. وقد باشروا بالحفر 
فوق نتوء صخري طبيعي ضخم وتركوا في وسط القاعدة بقعة من 
هذا النتوء على ارتفاع ۷ أمتار شكلت الكتلة المركزية للهرم. وقد 
اکتفی البناؤون بتمهید مساحة تحط بهذه الكتلة تقدر بعرض 
شارع في مدينة حديثة. وقد واجهتهم آنذاك معضلة وهي کیف 
تمكنون من تمهيد الأرض إذا لم يكن قد تم تخطيط الربع وکت 
يخططون المربع بدقة إذا لم تکن الأرض مهدة؟. 

يعتقد بعض الخبراء اليوم أن المصربين القدماء حلوا هذه المعضلة عن 
طريق إحاطة المكان بخنادق ملأوها بالياه» وعن طريق استخدام 
مستوی الاء کمعیارء مهدوا ما مساحته ۱۳ فدان أي حوالی 
O۹۹‏ متر مریح؛ بدقة يعجز عنها e‏ د ن الضلع 
الجنوبي الشرقي للهرم لا يرتفع إلا بمقدار سنتمتر واحد تقريباً عن 
الضلع الشمالي الغربي. 

تحديد الشمال الصحيح 

المعروف أن القدماء يلجأون من أجل تحديد الشمال إلى 
مراقبة الجوم القطبية. و تشير التون الملصرية القدبمة بكثرة | ا ا 
النجوم باعتبارها نجوماً خر ال للفتاء لأنها كانت تظهر دائماً في 
السماء فلا هي تغرب ولا تشر ف بل تذور في الما اا أ 
کان فصل السنة بزاوية ٦‏ درجة. کما وان هناك عدداً کبیراً من 
الرسوم الفرعونية تبين املك وهو يتطلع إلى السماء محدقاً نحو 
النجوم وحاصة برج الدب الا كبر. 

ویرى عالم المصريات إدواردز في کتابه «الأهرام) أن المساحين 


Yo 


لغخز الهرم الكبير 


القدامى» راء أقاموا حائطاً مستديراً قطره عدة أقدام في وسط 
قاعدة الهرم. ومن مركز الدائرة يستطيع المراقب» وهو يحدق بانجاه 
الشمال أن يضع علامة عند النقطة التي ترتفع عندها نجمة فوق 
الحائط من ال جهة اليمنى (أي الشرق) وأخحرى عند النقطة التي 
تغرب فيها عن يساره (الغرب). ثم يعمد هذا المراقب بعدها إلى 
تقسيم الزاوية التى تقع بين هاتين النقطتين (بعد ترسيمهما على 
قاعدة الدائرة) من جهة» وم ركز الدائرة من جهة أخرى» فيكون 
الخط امعد من منتصف هذه الزاوية» الشمال الصحيح. وكان 
يإمكان القدامى أن يقوموا بهذه القياسات عن طريق شموع أر 
قناديل زيتية فوق ال حائط المستدير. ومن الحتمل أنهم استخدموا أداة 
فلكية ابتكروهاء» هي «ميرجت» وتعني أداة معرفية تشبه 
الإسطرلاب» فيحددون بواسطتها نقطتي الشروق والغروب 
وتنصيف الزاوية بينهما لتحديد اتجاه الشمال الصحيح. 

لكن الأهم أنه كان عليهم أن يمددوا حط الشمال من بضعة أمتار 
إلى مسافة ۲۳١‏ مترأً» هو طول القاعدة» علماً بأن الوقوع في خط 
لا يتعدى بضعة ملليمترات في تحديد نقطة الشمال الأصلية» كاف 
للوقوع في حطاً جسيم كلما امتد الخط. 

وهناك رسوم قدية لعمال يستعينون بالبال» ومتون تتحدث عن 
ظل الإله «رع) الأمر الذي يوحي بأن المصريين القدماءء را 
استخدموا ظل الشمس على الأرض لترسيم الشمال» على غرار ما 
يفعله الكشافة في عصرنا. وقرام هذه العملية هي نصب قضيب 
على الأرض بصورة عمودية ثم قياس طول الظل على أرض 
مسطحة حوالى ساعتين أو ثلاث ساعات قبل الظهر. ويعتمد هذا 
الخط كشعاع دائرة تثبت عليها أوتاد وتوصل هذه الأوتاد بحبال 
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ريشكل العمود مركز الدائرة. وكلما ارتفعت الشمس في السماء 
نحو الظهر انحسر الظل ضمن الدائرة. وحينما يعود الظل بعد 
الظهر إلى الاستطالة من جديد يشكل زاوية تتقاطع مع خط الظل 
الصباحي. وحينما يلمس الظل الثاني جدران الدائرة فإن قطع 
الراوية إلى قسمین متعادلین یحدد حط أي خط التنصيف 
(مونفن٤ه)‏ على اعتبار أن الشمس تشرق وتغرب من زاويتين 
متعادلتين ومتقابلتين نسبة إلى هذا الخط. 
بعد تحديد الشمال الصحيح ببقى أن يعمد المشاحون إلى سلسلة 
عمليات الهدف منها ترسيم حدود قاعدة الهرم المربعة. عليهم 
ألا تمديد حط الشمال» كما ذكرناء شرط ألا يتجاوز طول 
الضلع الواحد ما هو محدد ولا يحیدون عنهء ثانياً: ان ينحرفوا 
براوية قائمة صحيحة ومن دون حطاً عند نهاية طول الضلع الأرل 
للقاعدة» لیکملوا ترسیم الضلع الثاني فالثالث فالرابع من القاعدة. 
احيرا كان عليهم أن يعيدوا هذه العمليات الحسابية لقياس ال جوانب 
العمودية للزوايا الاربع للهرم. 
ومن أجل تمديد حط الشمال مسافات طويلة كان المصريون 
القدامى يعمدون» استناداً إلى الرسوم الفرعونية القدية» إلى غرز. 
أوتاد متتالية ووصلها با بال من ثم حساب ب اطول وكانت وحدة 
القياس عندهم الذراع الملكي ٥۲, ٤(‏ سنتمترا). 
بعد أن يكتمل تحديد حط الشمال - الجنوب كان على المهندسين 
رسم مربع القاعدة بروایا قائمة صحيحة. وكان ذلك يتم بواحدة 
من ثلاث وسائل: الأولى ا الراوية الفيثاغورية «المقدسة) أي 
۳ وحدات (من أي قياس) لأحد الجوانب مقابل ٤‏ وحدات 
للضاع الثاني وه للضلع الثالث. أما الوسيلة الثانية فكانت 
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باستخدام الكوس» الأداة الثلغة الشكل لرسم الزوايا القائمةء وتائل 
حرف ۸ اللاتيني ولا أقدام مثبتة بروايا قائمة ومتصالبة في آن. 
وبوضع أحدی أقدام إلأداة على الخط المعتمد كانت القدم الأخرى 

المتعامدة مع القدم الأولى تحدد الزاوية القائمة على الخط. أا 
الوسيلة الثالثة فكانت باستخدام حبل قياس لد قوسين متقاطعين 
لشعاع واحد. فالئط الذي يصل بين نقطتي التقاطع يشكل زاوية 
قائمة مع الاط الأساسي. 


امحاجر 

استخدم البناؤون أكثر من مليونين ونصض مليون كتلة حجرية 
تراوحت زنة الواحدة منها بين طنين وثلاثة أطنان» وبقي منها ۲۰۱ 
مدماك» وقد قطعوها جميعها من محاجر هضبة اجيزة التي شيدوا 
الهرم فوقها في ما عدا الكساء الخارجي للهرم فقد قطعوا لوحاته 
السميكة الضخمة من محاجر طرة التى امتازت بأحجارها الجيرية 
الناصعة البياض على الضفة الشرقية المقابلة للنيل. 

ويلاحظ زائر منطقة أهرام الجيزة وجود جيب كبير مأكول من 
الهضبة له شكل حدوة حصان يقع على مسافة ٠٠٠١‏ متر جنوب 
الهرم الكبير. من هذا المكان تم استحجار الحجارة التي استخدمت 
في بناء الهرم. وفي العشرينيات من هذا القرن قام عالم الآثار 
الصري سليم حسن بتنظيف المكان من ال ركام فتكشف عن رفوف 
صخرية بارتفاع متر ونصف امقر لكل رف» تکونت بعد اقتطاع 
الكتل الصخرية من الهضبة. ولا تزال الأثلام الحفورة على الصخور 
والتي تحدد عرض الكتل الصخرية الختارة للاستحجار ظاهرة للعيان, 
ويقدر الخبراء حجم هذا الجيب الصخري ب ۲۷٠٠٠٠۰۰‏ مثر 
مكعب وهو تقريباً حجم هرم خوفو المقدر ب OTIS‏ 
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بكعب. وبعد اقتطاع الكت الحجرية كان يجري نقلها فوق 
زلاجات خحشبية. 

على أن الصعوبة البالغة كانت في نشر وثقب الحجارة الغرائيتية 
إلفائقة الصلابة. وتشاهد علامات الناشر على أطراف وقواعد 
البلاطات والاألواح الحجرية امصنوعة من البازلت الأسود في معبد 
حوفو الجنائزي. وکان عالم الآثار فلندرز بتري» وهو أول من قام 
مسح علمي ومنهجي لهرم خوفوء» عثر على هذه العلامات في 
اووس خوفو المصنوع من الغرانيت الأحمر والموجود فارغاً في 
حجرة الملك داحل الهرم. ومن المرجح أن جثة املك وضعت في 
تابوت حشبي داخل الناووس ولعلها سرقت من فترة طويلة جداً إذ 
e‏ اثر کما وان الهرم نفسه حال من أية آثار 
پاستثناء بعض الأدوات التي وجدت فيه. 

السؤال هو كيف يكن لناشر مصنوعة من النحاس الطري أن تنشر 

مثل هذه الحجارة القاسية؟. ريا بالاستعانة برمل الكوارتز ا 
في ملاط سائل ليتولى الكوارتز الصلب قص الحجارة في حين 
تقتصر مهمة المناشر على دفع المزيج الكاشط إلى العمل. ولا تزال 
بعض العلامات التي خلفتها عمليات النشر مشوبة بار مزج رمل 
الكوارتز وا لجص» وقد اكتست هذه البقايا لوناً أعضر بسبب أملاح 
النحاس. 

الطرق الصاعدة 

هناك ثلاث تقنيات يكن أن يكون قدماء المصريين قد استخدموها 
ارفع الحجارة. الأولى الطرق الصاعدة والثانية الرافعات والثاللة 
الحبال والخشب. 

ويتطلب إعتماد الطرق الصاعدة لمشروع كبير بضخامة الأهرام أن 
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تكون هذه الطرق وة جا ا ادي یفترض أن تکون 
بقاياها لا تزال ظاهرة بجوار الهرم. ولكن من الوجهة الطظاهرية لا 
توجد قرب الأهرام مغل هذه المنشآت رغم أن الأثاريين قد وجدرا 
آثارا لكميات ضخمة من طين الآجر» قرب أهرامات الدولة 
الوسطى فى اللشت. أما في الجيزة فلا توجد بقايا رسوبية ضخمة 
من الركامات الطينية لبناء مثل هذه الطرق الصاعدة الضخمة. 
وتتلئ المقالع جنوب الهرم لابين الأمتار المكعبة من شظايا الحجارة 
الكلسية والجصية» ولكن هل تکفي هذه المادة لبناء طرق صاعدة 
ترتفع وتضيق حوالى مائة وخمسين متراً مع ارتفاع الهرم؟. 
إضافة إلى ذلك فإن الشكل المفضل لتقنية الطرق الصاعدة لغز بحد 
ذاته. وهناك إمكانيتان لاستخدامه في بناء مبان ومنشآت بهذا 
الارتفاع. الأولى أن يكون مسطحاً مستقيماً ينحدر من ضلع واحد 
من أضلع الهرم» والثاني ان ییداً قرب القاعدة ويلتف حول الهرم 
بصورة تصاعدية. 


الطرق الختلفة المقترحة التي تفسر طريقة بناء الأهرام وهي بصورة رئيسية تعتمد الطرق 
الداخلية الصاعدة والمدرجات الخارجية. 
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إن الصعوبة التي تواجه المهندسين عند اعتماد الطرق الصاعدة نانجة 
عن الحاجة إلى زيادة ارتفاعها م ارتفاع الهرم» وبنسبة انحدار هى 
راحد إلى عشرة» أي وحدة واحدة من ارتفاع ابل عشر وخدات 
طول. هذه الزاوية المريحة مجر وسحب الحمولات الثقيلة تجعل 
الطريتق بالغ الطول» كما أنه يعني أن تعلية يين الین 
والآحر» لیتلائم مع ارتفاع الهرم المتنامي» تقتضي إما وقف العمل 
في مرحلة التعديل أو جعل الطريق قسمين واحد للعمل وآخر 
اعديل الارتفاع بالتناوب وصولاً إلى الارتفاع المطلوب وحتى 
تتهاء العمل. ولو افترضنا أن هرم خوفو بني بثل هذه الطريقة 
لرجب أن بتد الطريتق الصاعد الخاص به حوالى ألف وخمسماة 
ر فأين هي آثاره؟. 

أًما إذا كان الطريق الصاعد من النوع الملتف فهو يثير بدوره 
صعوبات بالغة لأنه» مع كل استدارة من ضلع الى آخر من أضلع 
الهرم» يحتاج إلى م للقياسات جنتهى الدقة وهي عماية شاقة لا 
مبرر لها وأي خحطا يؤدي إلى فشل المشروع. 

الرافعات والحبال 

ويفترض الخبراء أن المهندسين قاموا ببناء أربعة طرق من هذه 
الطرق الصاعدة من ركام الدبش وقوالب الطين. وكانت هذه 
الطرق صاعدة ميل معين وبزوايا محددة حول كل جائب من 
جوانب الهرم. وکانت هذه الطرق ترتفع کلما ارتفع ناء الهرم 
طبقة فوق طبقة ودوراً فوق دور إلى أن يتم بناء قمة الهرم» ثم 
تم صقل أحجار الكسوة الخارجية من أعلى إلى أسفل وتزال 
أثناء ذلك كل بقايا الطرق الصاعدة الأربعة من كل جانب من 
جوآنب الهرم. 
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الرافعات 
من جهة آحری يعتقد بعض المهندسين أن الطرق الصاعدة ليست 
تقة عملية لأن تصميمها وبناءها يتطابان هدا يعادل الجهد الذي 
و ا ر 
الهدف. وهم يعتقدون بالقابل أن قدماء المصربين إنما استخدمرا 
الرافعات. 
وتفترض هذه النظرية أن الهرم» بني من حيث الأساس كهرم 
مدرج» وکان یتم رفع مدامیکه من القاعدة کور فوا فف مبان 
خحشبية بحيث تزاد الألواح الخشبية برفع جهة من المدماك ثم 
الأحرى وإدحال لوح آخر تحتها ثم رفع الجهة المقابلة وضغط الوح 
إلى الداحل وبالتالي رفع الكتلة ا ہما یعنی أن الاسلوت هذا 
پتطلب عمالاً للرفع وآحرين لتلقيم الألواح. 
لكن هذه النظرية تنطلب كمية هائلة من الأحشاب. . والرأي السائد 
هو أن الرافعات استعملت داخحل الهرم تحديداً حيث إن ضيق 
الكان يستلزم رفع المداميك با بال التي تشد عبر جسور حشبية. 


الهرم من الداخل 


إذا نظرنا إلى س عرضي لهرم حوفو نری أمامنا مثلثاً اا 
اة ١‏ ترا (اتقضتها العوامل ىة إلى ٠۴١۷45‏ 
وعلى الجانب الشمالي للهرم مدخله» وکان مغطى بألواح الكساء 
الخارجي حينما تم إغلاقه. تحت المدخل الأصلي بمسافة يقع مدخحل 
اصطناعي يعرف بمدخحل المأمون ل قيل إنه فتح في عهد الحليفة 
الأمون لدحول الهرم ر ويقع في اوران 
وعند ولوجه يحرف قلیلاً إلى الغرب» وبعد مسافة ٠٠١‏ متراً يتصل 
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باممر الأصلي وبمرين داحليين صاعد وسفلي. وعلى الزائر أن 
يتسلق بضعة مداميك من حجارة الهرم لبلوغه. وهو يستعمل اليوم 
كيدخل طبيعي لأن الوصول إليه أيسر من المدخل الأصلي. التزول 
في الممر السفلي ليس هيناً لأن سقفه لا يرتفع أكثر من ۱,۹ متراً 
(بعرض ٠,۰٤‏ مترا)» وعلی الزائر أن يعبر هذا لمر حاني الظهر. 
اما طول الممر فهو ٠٠٠١,٠١‏ مترا ويأخحذ منحى انحداريا مقداره 
درجة و١٣‏ دقيقة و٣۲‏ ثانية. بعدها يكمل الزائر مسافة ۸,۸۳ 
تراً في وضع أفقي وينتهي عند حجرة مهملة تقع تحت مستوى 
الأرض قيل إنها كانت مقررة لدفن الملك قبل أن يبدل رأيه. هذه 
الحجرة السفلى تقع تماما بمحاذاة رأس الهرم. 


مقطع داخلي للهرم الكبير 
١‏ - المدخل الرئيسي ۲ - حجرة مهملة تحت الأرض. ۳ - دهليز صاعد. 4 - الرواق 
الكبير وحجرة الملك. ٠‏ حجرة الملكة. ٠‏ كرتا حجرة اللكة. ۷ كرتا حجرة 
اللك. ۸ دهليز نازل. 

٠‏ أما الممر الصاعد فهو ليس بأقل صعوبة إذ لا يقل سقفه انخفاضاً. 
٠‏ وعلى الزائر أن يصعده مستعيناً بدرابرين حديث مثبت على ال جانبين 
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وهو حاني الظهر أيضاً وغير قادر على الانتصاب إطلاقاً لإراحة 
ظهره او عضلات رجایه مسافة ٠۹‏ متراً. أما النزول فهو يتم خلفاً 
لأن الانحدار مکن أن يدفع با ٰرء إلى الارتاء والتدحرج. ولکن 
امفاجأًة أنه بعد أن يعبر الزائر هذا النفق يصل إلى دهليز ضخم يعتبر 
مفخرة في الهندسة المعمارية. 


وقبل أن يتقدم الزائر عبر البهو يوجد مر أحر يقود إلى حجرة ثانية 
تقع في وسط الهرم تسمى خطأً باسم حجرة الملكة. إنها حجرة 
معتدلة الحجم: ٤‏ ۷ه متراً من الشرق إلى الغرب و۴٣۲ره‏ متراً من 
الشمال إلى الجنوب. أما ارتفاعها فيبلغ ٠,۲۲‏ متراً. وعلى 
الشرقي للغرفة محراب لم يبخل عليه سارقو المقابر فنقبوا في ظهره 
بحثاً عن الكنوز. 

في حجرة الملكة كزتان ماثلتان لكوى حجرة الملك. الكرة 
الشمالية تمعد حوالى المترين والجنوبية بذات الطول زائد بضعة 
ستتمترات وكلاهما تتجهان إلى أعلى» الشمالية بزاوية ۳۷ درجة 
و۲۸ دقيقة والجنوبية بزاوية ۳۸ درجة و۲۸ دقيقة. أما قياسهما 
فهو کقیاس كوي حجرة املك ذات مقطع عرضي مقداره 
YX‏ سنعمتراً. ولكن تبون أنه حينما تم إدخال الروبوت في 
الكوة الجنوبية» فقد تقدم مسافة ٠‏ متراً (۱۹ متراً فقط قبل أن 
يخترق الهرم إلى الخارج) قبل أن يقف أمام بلاطة ريما كانت باب 
يلدي أن الال وجرد رة ر ا اا ار 
العلماء أن حجم الهرم الإجمالي البالغ ٠,۸‏ مليون قدم مكعب 
يتسع ل ۲۷٠١‏ حجرة من قياس حجرة الملك). 

ولكن حينما تم استكشاف هذه الحجرة للمرة الأولى في العصر 
الحديث لم يتبين وجود أية كوى فيها. وقد عثر عليها مهندس 
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بریطاني یدعی واینمان دیکسن عام ۱۸۷۲ عندما أخحذ بالنقر على 
الحائط اعتقاداً منه پان هله الحجرة لا پد أن فیها کوی ماثلة 
للكرتين الظاهرتين في حجرة اللك. ٠‏ وفي بعض الصادر أنه عثر 
عل شقوق ة ق في الحائط عمل فيها حفراً تفتحت عن كؤة وكانت 
الأحرى على الطرف المقابل للغرفة. وحينما عثر ديكسن على 
الكرة الجنوبية في حجرة الملكة تبين له أنها تمحد مسافة مترين ثم 
ترتفع بزاوية ۳۲ درجة «إلى مسافة مجهولة في الظلام». وقد قام 
ديكسن بتحديد العلو المماثل على ال جانب الشمالي للغرفة ونقر 
الحائط ليكتشف كؤة نماثلة بذات الزاوية وبعمق ماثل قبل أن تغور 
بدورھاٍ في الظلام. وعلى غرار كۆتي حجرة الملك فهاتان الكرتان 
تقعان أيضاً في ام جدارين الشمالي وام جنوي س 

رحینما فحص بتري الکوی عام ۱۸۸١‏ تو قع أن تکون قصيرة 
الدى ولا تخدم أية فائدة ومن جراء ذلك 1 E‏ طویلاً أن 
البنائين تخلوا عنها بعد فترة قليلة من المباشرة بها. 


وكان بعض علماء المصريات يعتقدون أنه تم التخلي عن هذه 
الحجرة قبل الفروغ منها ولكن التفسيرات الجديدة حول دوافع بناء 
الهرم لا نميل إلى الأحذ بهذا الرأي» خحاصة لوجود الكوى التي لها 
موجب التفسيرات الجديدة دور طقسي أساسي. 


أما الحجرة الثالة فهي حجرة الك وهي مبنية بحجارة غرانيتية 
هائلة وتقع في النصف العلوي من الهرم ويتم الوصول إليها بعد 
عبور البهو الكبير. وتبلغ مساحتها ٠٠,٤٠‏ متراً طولاً من الشرق 
إلى الغرب و١٣۲,ه‏ متراً من الشمال إلى الجنوب. ويتكون سقفها 
من تسعة مداميك غرانيتية ضخمة زنتها الإجمالية +٠ ٠‏ طن أي 
معدل ٤٤,١‏ أطنان للمدماك الواحد) قائمة على ارتفاع ١۸ره‏ 
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متراً من أرضية الحجرة. وبلغ عدد ألواح الغرفة (باستشناء السقف) 
٠٠‏ مدماك حجري یزن الواحد منها حوالى ۷١‏ طنا. وتتضمن 
ناووساً ضخماً موضوعاً في ال جهة الغربية للحجرة» وهي الجهة التي 
توضع فيها التوابيت في مصر القدية» مصنوع من الغرانيت الأحمر 
لا غطاء (حالياً؟) له. ومن المفترض أن الملك خوفو قد وضع فيه 
ضمن تابوت خشبي. وقد قاس العالم بتري الناووس فوجد أن 
عرضه يزيد بمقدار بوصة واحدة عن عرض مدخل البهو الصاعد ما 
يعني أنه وضع فيها قبل اكتمال أشغال البناء. 

ويعلو سقف حجرة املك خمسة مداميك ضخمةء أربعة منها 
مسطحة وخامسها (العلوي) مثلث على شكل الرقم ۸ (بالهندية» 
وضعت لتوزيع ضغط ال جانب العلوي للهرم على جوانب الحجرات 


لا وسطها. 
وعلى اا جانبين الشمالي والجنوبي للغرفة کوتان صغیرتان بقیاس ۲۰ 
طا و ذد سنتمتراً عرضاً وتخترقان ا 


براوية ۳١‏ درجة للكرة الشمالية وه٤‏ درجة للجنوبية. وكان أول 
من سجل وجود کۆتین في حجرة الك الفلكي البريطاني جول 
غریفز عام ۱۹۳٦‏ . لکن لم یتم استکشافها إلا عام ۱۸۳۷ على 
يد الكولونيل هوارد فايس بساعدة مهندسين مدنيين هما جون 
بیرینغ )John Perrin)‏ وجيمس ماش (1طsھM es‏ «ہھ[). وقد اختیر 
ادعو جي هيل )[.۸.٨111(‏ وهو عضو مغمور في بعثة فايس كان 
يقيم في القاهرة بسنظيف مدخل الكؤة الجنوبية التي تخرج عند 
الطبقة ٠١۲‏ من حجارة الهرم على الواجهة اجنوبية للهرم. 
وللأسف فقد استعمل النسف بالمتفجرات لتنظيف الكوة. وفي هذا 
الكان عثر هيل على قطعة معدنية (موجودة اليوم في المتحف 
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البريطاني). ويشاهد زائر الهرم اليوم آثار النسف داخحل حجرة الك 
الذي أدى إلى تشوه الغرانيت عند مدخل الكزة وكذلك على 
الواجهة الخارجية للهرم في آن. وال جدير بالذ كر أن الكزتين بنيتا 
درجة درجة ومن ضمن أشغال البناء ولم تثقبا فيما بعد كما ظن 
من قبل ويقتضی بناؤهما تدريجاً مع ارتفاع طبقات البناء فنوناً 
هندسية بالغة التعقيد. لذلك يعتقد المهندس الفرنسي كاريسيل أن 
الصعوبة التي ينطوي عليها تصميم وتنفيذ مثل هاتين الكؤتين تدل 
على أنهما كانتا تمثلان ضرورة أساسية. 


التصميم الداخلي لقطع 
الکری رین آنا كانت 
تمد بضعة سنتمترات في 
وضع أفقي قبل أن ترتفع 
لتأحل اتجاهها نحو النجرم. 
وبحسب كبار المهندسين 
الممماريين فإن الجهود 
الهندسية رالعملانية التي 
يتطلبها بناء هذه الكوى 
داخل الهرم لمسافات طريلة 
دليل على أهمية المفزى 


الذي نمظه. 
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ولم یکن تنظیف كوة حجرة الك بالمتفجرات هو التدمير الوحشي 
الوحيد الذي أستخلدمه اللاحقون لدخحول و خحوفو وکشف 
اسار فناووس خوفو مهشم من أحد جوانبه لن الرحالة کانوا 
يحاولون کسرهہ لأحذ قطع منه. وروى بعض الرحالة مشل الإيطالي 
بيیترو ديلا فالي (مااه۷ مااع «عاه) أنه ضرب الناووس بمطرقة 
حت وطأة الضربات. 


وفى حين أن العرب استخدموا المد كات ليشقوا طريقهم إلى داخل 
الهرم» فإن مستكشفي أوائل القرن التاسع عشر استخدموا البارود. 
فالکولونیل ریتشارد فایس دمر جزءا من وسط الهرم لیستکشف 
السقوف الخمسة الحامية لحجرة الملك. غ ذلك العام (۱۸۳۷) 
دوى داحل هرم خوفو للمرة الأولى منذ أربعة آلاف سنة صوت 
التفجرات تدك أنحاء منه باسم الاستكشاف العلمي. وظلت 
هضبة الجيزة تتعرض طويلة ا شا عن 
یکشف ا نتيجة تحليل وحسابات قام بها فايس نفسه. 
ومن الآسي ان فايس عثر داخل الهرم الثالث على اووس الملك 
منکاورع وکان مصنوعا من حجر البازلت والمزخحرف بشکل 
أأعمدة. ولسوء حظ الحضارة فإن هذا الناووس الشمين يرقد الآن فى 
قعر خليج بسكاي (بحر بارینغ) حینما نقله فايس على سفينة 
ليودعه في المتحف البريطاني ولكن السفينة غرقت. وربا لن يرى 
أحد الناووس بعد الآن. أما عظام املك فهي في المتحف البريطاني 
في لندن م قطعة من غطاء الناووس. 
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منذ العثور على الكوى الأربع وحتى أوائل القرن العشرين ساد 
الاعتقاد بأن هذه الكوى هي للتهوية» ولكن كون كڙتي حجرة 
الاك مخاشن من الداحل دنع بعلماء المريات إلى الشك بهذا 
ويعود الفضل إلى العالم المصري الكسندر بدوي في اعتبار أن 
للکوی وظيفة دينية طقسية. 

أما البهو الكبير الصاعد الذي ينبغي عبوره للوصول إلى حجرة 
اللك» فيبلغ ٦‏ متراً طولاً و ۸ متراً ارتفاعا وبزاوية انحدار 
درجة نما يجعله إنجازاً ا وهندسياً غظيماً. وقد کسیت 
الأجزاء السفلى من جانبيه بأحجار مصقولة ضخمة وبرز كل 
مدماك من مداميكه العليا» وعددها سبعة» من ال جانبين عن المدماك 
الذي يرتكز عليه بمقدار ثلاث بوصات. والتصق كل مدماك منها 
بالآخر وكل حجر منها بالآحر في إتقان شديد دفع بالبعض إلى 
البالغة في التقدير بقولهم أن ما بين كل حجر وحجر لا يكاد 
يسمح للشفرة بالنفاذ منه. 

فى نهاية هذا البهو الصاعد خزن المهندسون ألواحاً ضخمة من 
الغرانيت استعملوها فيما بعد لإغلاق البهو بعد إتقام مراسم الدفن. 
وبسبب اتجاهه التصاعدي فإن إغلاقه بعد إتمام مراسم الدفن أثار 
ولا شك مصاعب غير اعتيادية وكبيرة أمام المهندسين المصريين 
القدامى. إذ كيف يكن إدخال ألواح ضخمة بعد استكمال بناء 
الهرم لإغلاق بعض الممرات فيه» وقد تین أن م أضيق منها ما 
لم يتم | إدحال هذه الألواح في مرحلة أولى من الأشغال ولحين إتمام 
العمل» وكيف يمكن إغلاق البهو من الداحل وإخفاء المر المؤدي 
إلى حجرة املك بصورة كلية دون دفن العمال أحياء في الداخحل. 
ولهذا أدحل المهندسون ثلاثة مداميك ألواح ضخمة لسد الممرء تبين 
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أن قياسها هو أأعرض من مدخل الممر بحوالى بوصة ما يؤكد أنها 
وضعت فى الراحل الأولى. وحفروا على جانبي البهو أخاديد 
أوقفت تدفق السدادات حينما تركت لتتزلق من أعلى إلى أسفل 
الواحدة تلو الأحرى كما لو أنها أوتاد عملاقة بحيث بات البهو 
محکم الإغلاق. أما العمال الذين كانوا لا يزالون في الداحل فقد 


0 


التصميم الهندسي المعقد 
للبهو الكبير وتبدو على 
كلا الطرفين الأحاديد 
التي استعملت لإنزال 
الألواح المعترضة فيها 
تصبح بمثابة مزالج تغلق 
e‏ 
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تسللوا من حفرة (بش) عمودية تقع عند مدخل البهو وتصل إلى 
المر السفلي المؤدي إلى الغرفة ما تحت الارضية ومنه صعدوا إلى 
الخارج. وبعد أن تم إقفال الهرم على جثمان الملك جرى 
مدخحل البهو بالملاط وأخحفيت علاماته لترقد جثة الملك فى 

أبدي. أما المدحل الخارجي فكسي بدوره براح الجير 
قي جهات الهرم وختم كما كان» قالباً صب قطعة واحدة 
وأخحفيت كل معالم الولوج إليه 

وباستطاعة المرء اليوم أن ذهول المصريين القدماء وشعوب 
العالم القديم على السواء حينما كانوا يقفون أمام الهرم الكبير 
ااا وهم يشاهدون الشمس تصت أشعتها الذهبية عليه فتكسبه 
ضياء ووهجاً عظيمين» أو أولئك الوافدين إلى المدينة ساعة الغروب 
وهو يلألا كصفيحة من الذهب ويخفي في داخله صمتاً مطبقاً. 
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شعور غريب من السحر والهابة. فهو مفخرة 
هندسية تتحدى الزمن وأقدم صرح أثري نابض على سطح الارض. 
الرحالة الذين شاهدوه وصفوه بالكبير أسوة بهرم خحوفو. 
قرون من الماضى السحيق مرت على هذا الأسد الرابض وهو لا 
یزال في مکانه صامتاً کما لو أن لا شيء أكبر منه أو أعظم على 
وجه الأرض. ورغم آثار التفتت التي بدت وأضحة على ا 
E‏ ا منه» فان E E‏ أن يقف 
اللطيف البغدادي في القرن الثاني عشر الميلادي بقوله أنه u‏ 
أعمال الطبيعة ما يحاكيه). في عصرنا الحديث تساءل زيخ 
الأميركي ول دیورانت حینما شاهدہ عما إذا کان ER‏ م 
فیاسوفا مځالبه aê‏ کی رمال بعیل وهر 
شوقي a Ss‏ خحاصة زا لوصفه. 
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ول: «أبو الهول» جسم أسد رابض ورأس إنسان ناهض» على ما 
وصف عبد العزيز صالح» کا ار (سابقاً) في جامعة 
القاهرة» وقد «(جمع الفنان بينهما في انسجام عجیب لا یکاد 
الرائي يشعر معه أنه مام كائن مفتعل غريب». 

الرأس» کہا ترجح المصادر العلمية التقليدية المتداولة» هو على هيئة 
اللك خفرع تزينه شارات اللك» وهي عصابة زاس مخطاطة 
عريضة تغطي الرأس ومؤخرته» وحية حارسة تنتصب على الجبين» 
وة طويلة مستعارة (ترمز إلى التحاء اللوك الأقدمين). ا 
الأيام سقطت اللحية والحية من مكانهما. رلكن هناك تارا جدیداً 
يعتقد بان التمثال في الأصل کان يحمل راش اس ثم استبدل 
الرس بالرأس الحالي. 

ويقف تثال أبو الهول فوق قاعدة مرتفعة كانت بالأصل محجراً 
لبناء الأهرامات. وقد تحت أبو الهول من الكتلة الحجرية الكبرى 
امتبقية من الصخر الطبيعي للهضبة وتقت كسوته بأحجار جيرية 
ملساء. وبلغ ارتفاعه معها نحو ۲۲ متراً وطوله ٥۷‏ متراً. 
ويختلف العلماء في تفسير اسمه. فعالم الآثار المصري الشهير 
(المتوفی) سليم حسن اكتشف بین ثلاثينيات وأربعينيات هذا القرن 
مستعمرة كنعانية فى هضبة الجيزة» استوطنت الكان في الألن 
الثاني قبل الميلاد قادمة من حران» واتخذت من التمثال الهائل إلهاً 
لھا تحت اسم «هول). ورای حسن انه ما كانت کلہة «مکان» في 
اللغة المصرية القدية تعني «بو» فإن اسم أبو الهول ليس سوى 
تحريف ل «بو الهول» بمعنى «مكان هول». ويقول عبد العزيز صالح 
إن الكنعانيين» فى عهد الدولة الحديثة» عبدوا التمثال وأطلقوا عليه 
اسم «حورون» نسبة لإله كتعائي. ثم حرف الاسم الكنعاني إلى 
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«حورنا» وأخيراً إلى «حول» إلى أن تحول إلى أبو الهول» بتحول 
الحاء لى هاء وإضافة «أبو». وهناك فريق ثالث يرى ان اسم أبو 
الهول مشتق من الكلمة المصرية «باحو» وتعني الاك و 
رابع من الوافدين الجدد إلى علم المصريات» مثل روبرت بوفال 
وغراهام هنكوك› إن الاسم منحوت من «حور إِم أخت» التي تعني 
«حورس في الأفق) (وهو ما سنفصله فما بعد). وقد اعتاد الكتاب 


القدامى في العصر الكلاسيكي إطلاق اسم و عليه. بعض 
علماء الآثار يعتقدون أن هذا الاسم الغربي مشتق من العبارة 
الفرعونية «ششب عنخ» أي «الصورة الحية» رلاإله «أتوم»). 
ولفترات طويلة وعديدة من التاريخ طغت رمال الجيزة على التمثال 
في عصوره القدية وحجبته عن العيون فكشفها المصريون عنه أكثر 
من مرة. والرحالة القدامى الذين لم يكتبوا عنه فلأنهم لم 
يشاهدوه. هيرودوتوس لم يذ كر كلمة واحدة عنه «وهو الذي 
أبصر بعينيه أشياء كثيرة لا وجود لها في تلك البلاد» على ما كتب 
دیورانت. 

وقد جرى تنظيف أبو الهول مرات عدة» أولها» على ما هو معروف 
أیام تحوتمس الرابع حوالی العام ٠٤١١‏ قبل الميلاد » ثم عام ٠۸١١‏ 
على يد الكولونيل كافيغلياء (وكانت تلك محاولة ناقصة أكملها 
ماربيت» مؤسس مصلحة الآثار المصرية» عام »)۱۸٠۴۳‏ ثم عا 
٠‏ على يد عالم الاثار الفرنسي ماسبيرو» الرئيس التالي 
لمصلحة الآثار ومساعده الألماني بروغش» ثم عام ۱۹۲۰ على يد 
هيغة الآثار المصرية. ومن المقرر ان تکون انتهت عام ۱۹۹۸ أعمال 
ترميم أبو الهول على يد الجلس الأعلى للآثار في مصر والتي 
استمرت أكثر من سبع سنوات. ذلك» أن تداعي بو الهول اتخذ 
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مؤحراً بعداً كبيراً. فخلال الحرب العالمية الثانية تاکلت رقبته بفعل 
القنابل التي اسقطت بالقرب منه. وفي الثمائينيات تساقطت أجزاء 
من جسده بفعل المياه ال جوفية التي اكتشفها الخبراء امصريون. وقد 
أطلق عليه بسبب ذلك لقب «أقدم مريض في العالم . ورغم انتهاء 
مرحلة الخطر على أبو الهول فإن مشكلة المياه الجوفية والتلوث 
سیظلال الخطر الأكبر المحدق بهذا الصرح الذي يعتبره البعض أقدم 
العالم وأثراً ينتمي إلى عصر مجهول انطوت حضارته وريا 
نعمت إلى دورة سحيقة غير معروفة من دورات الحضارة على 
في منتصض أيام الأسرة الثامنة عشرة» وكان أبو الهول مغطى 
بالرمال حتى عنقه وكانت الصحراء تعج بحيوانات الصيد» حرج 
أمير شاب للصيد. كان هذا الأمير من أبناء املك «أمنحوتب 
الثاني» يدعى «تحوتقس». وعند الظهيرة جي رن إلى جوار ابو 
الهول ليتناول طعامه ويرتاح في ظل رأسه» فاحذه النوم. وفي نومه 
رأى أبو الهول يشكو إليه من الرمال التي تمنعه من التنفس ووعده 
بأنه سيجعله ملكا على مصر إن أزال عنه الرمال. وقد وعده الأمير 
بأنه سيقوم بذلك. وحینما تسلم العرشء باسم تحوتمس الرابع» نفذ 
وعده بأن أزال الرمال وبنى سوراً حول التمثال ليقيه من زحف 
الرمال. كما أقام لوحة على صدر أب الهول روى فيها واقعة الحلم. 
ولا تزال اللوحة ماثلة للعيان. 
ویستطیع القارئ أن يتصور رهبة اكان يوم دحل ا مصر 
ووصل إلى ضواحي القاهرة وشاهد الأهرامات العظيمة بشموخها 
يتوسطها ابو الهول بمهابته. هناء وقبيل معركة أبو قير خحاطب 
نابليون جنوده قائلاً: إن أربعين قرناً تنظر إليهم. وقد تناقلت بعض 
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الروايات أن نابليون هو الذي حطم أنف أبو الهول. البعض يقول 
لعمرينات الجيش واليعض الآخر ججموح شخصية نابليون المدفعي 
أصلا. ولكن المؤرخ المقريزي (توفي عام ميلادية) ذکر أن 
رجلا صوفياً کان یعیش في زمانه ویدعی «صائم الدهر» رغب في 
إصلاح الدین» وقد راعه ما کان ينسب من صفات وقوى إلى أبو 
الهول» فتوجه إلى التمثال وشوه وجهه ليثبت عجزه. 

ولا يزال الاعتقاد التقليدي الرسمي الشائع هو أن أبو الهول قد بني 
في عهد الأسرة الرابعة وبأمر من الفرعون خفرع الذي حكم بين 
۲١۹٤ _ ۰‏ قبل الميلاد. كما وتشترك جميع المصادر بالقول 
أن وجه أبو الهول هو صورة لوجه خفرع نفسه. 

والمشكلة أن ما من أحد يلك إثبات هذه النظرية. فمومياء هذا 
الفرعون لم يعثر عليهاء وحتى إن وجدت فمن الصعب تبيان 
معالمها الأصلية. فمومياء رعمسيس الثاني المسجاة في ناووسه لا 
تحمل وجه شبه كبيراً إلى رسم محفور على جدرانية كبيرة 
موضوعة فوق الناووس والتي تثله في ذروة سلطانه مخلدة 
فتوحاته. وقد ا علماء الآثار الى ائيل الفرعون خفرع ليبحثوا 
عن وجه الشبه بين الملك ووجه أبو الهول. وأشهرها تمثال عظيم 
منحوت من قطعة واحدة من الديوريت الاسود واحفوظ في 
إحدى قاعات الطابق الأرضي في متحف القاهرة. 
وقد عمد أحد علماء المصريات» وهو مارك ليرنر من المعهد الشرقي 
بجامعة شيكاغو» إلى تجربة مثيرة فى أوائل الشمانينيات من هذا 
القرن» بن استخدم صوراً فوتوغرافية ورسوماً كمبيوترية تصوبرية 
لهذا الفرعون «لإثبات» وجه الشبه بين خفرع وأبو الهول. وقد تم 
خلال العملية تحويل صور أبو الهول إلى بيانات رقمية مجسمة. 
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لغز الهرم الڪبير 


وانطلاقاً من ۲,٠‏ مايون نقطة على سطح التمثال تم ترسيم البيانات 
لإضافة الجلد إ لی الهیکل. وقد استعان هذا العالم بصور عديدة 
لفراعنة رى لأي الهول «ولكن صورة خفرع وحدها 
منحت آبو الھول طابعاً حیاً). هذا ا بان و انطلقت 
اعتراض ايحن ا له س فیلات لشيء , پنفسه» او انه 
ا 
ونظراً إلى أن أبو الهول مصنوع من الصخر فمن غير الممكن 
إحضاعه لاختبار العمر بأسلوب النظائر المشعة للكربون .٠٤١‏ وقد 
أشار البعض إلى وجود علامة لحرف «خاء» في أحد السطور 
ev‏ اپا 
لر ج ولکن نظراً إلى أن ق 
رفض a‏ اعتبار ذلك ع بين التمشال والفرعون 
المذكور. والواقع هو کما شار سلیم حسن عام ۱۹٤۹٩‏ أن ابو 
الهول يفتقر إلى الحقائق الدامغة. 
في سبعينيات هذا القرن قام الأميركيون» وعلى مرحلتين» الأولى 
بین ۱۹۷۲۳ - ۱۹۷٤‏ والثانية في العام ۹۷۷ ۱» بدراسات جوف 
ابو الهول اشترك فیها علماء ينتمول الى (مۇسىسىة إدغار کایس)» 
وهو عراف امي ر كي ادعی انه تناسخ عن الله دع الفرعوني وتبا 
بأنه سيتم العثور على باب سري في الهرم الكبير قبل أن ينصرم 
القرن العشروك. (٧ن‏ الصادفات المثيرة انه عثر على باب سري 
داحل الهرم الكبير في العام .)١۹۹۳‏ وقد انطوت الدراسة على 
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أبو الهول الكبيرء أسد أ فيلسوف أم ديدبان القدر؟ 


عدة تقنيات متطورة كإدخال قضبان معدنية في الصخور وترير 
تيار كهربائي لقياس الذبذبات ال جوفية واعتماد القياس المغنطيسي 
والتصويرين الجوي والحراري بالأشعة مادون الحمراء. ورغم أن 
الأبحاث لم تؤد إلى نتائج حاسمة» ظل الفريق الذي قام بالكشف 
یعتقد بو جود نفقین تحت مخلبي التمثال الخلفيين. 
وقد شهد أبو الهول خلال السنوات الأخيرة بعثات عدة للتسقيب 
ونقل عن بعضها أن ثمة ٩‏ حجرات تحته وفي كل منها قطع 
معدنية. كما نقلت وكالة الصحافة المشتركة أن مرا تحت التمثال 
اكتشف في مكان يقع في الوسط بين مخالب التمثال وذيله. وجاء 
في فيلم لشبكة «إن بي سي» أن هناك حجرة مستطيلة قياس 
۲X۹‏ متراً تحت رأس التمثال وعلى عمق ٠‏ أمتار تحت الأرض. 
وفي هذا الفيلم تصريح لزاهي حواس» مدير آثار الجيزة» بأن ما 
يكمن تحت أبو الهول يجعل أفلام إنديانا جونزء التي تدور في 
دهاليز وممراتث سرية تحت المعابدء تبدو تافهة. كما نقلت صحافية 
أميركية تدعى ليندا هاو» تصريحاً لحواس أكد فيه أن هناك صوراً 
قديمة تعود إلى العام ١۹۲۲‏ تظهر رجلا يقف أمام حجرة تقع تحت 
ا لجهة الشمالية لتمثال أبو الهولء وأن المدحل مدفون تحت الرمال» 
وأن هذا الباب سيتم تنظيفه. كما نقلت وسائل إعلام في تشرين 
الأول (أکتویں) ۱۹۹۰٩‏ عن حواس أن الباب سيفتح في تشرين 
الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. وقد مضى هذا التاريخ ولم يفتح 
وحواس يعتصم بالصمت إزاء حقيقة ما يكمن تحت أبو الهول. 
يقع أبو الهول وسط المجمع الهندسي الضخم الذي يحتل القسم 
لآم من الهضبة الكبرى التي تشكل الجيزة. ويتضمن هذا 
امجمع أهرامات الجيزة الثلاث (خوفو وخفرع ومنكاورع). ويقع 


۱۹ 


لخز الهرم الكبير 


المعبد الخحاص ب«أبو الهول» إلى جوار معبد الوادي الخاص بالهرم 
الثائي هرم حفر 


أبو الهول ساعة زمنية أحرى لتاریخ مشتر ك مع الأهرام؟ 


والعنصر الذي يثبت العلاقة الهندسية الوطيدة بين أبو الهول 
والأهرامات هو اتجاهها الخناسق» فجميعها تتجه صوب الشرق 
بغارق بسيط.. إن مراقباً يقف على هضبة الجيزة» عند الانقلاب 
الصيفي» سوف يشاهد الشمس تشرق عند الدرجة ۲۸ شمال 
شرقي. اما في الانقلاب الشتوي فسيشاهدها تشرق عند الدرجة 
٨‏ جنوب شرقي. ما يعني أن هناك زاوية مقدارها ٠٠‏ درجة بين 
خحطي الانقلابين وأما حط الاعتدال فهو بالوسط تماما أمام عيني 
الراقب وهو يتطلع إلى الشرق أمامه مباشرة. ما يسمح بقطع المخلث 
إلى أربعة قطاعات كل منها بزاوية ١ ٤‏ درجة. وبالتالي یری نقاط 
الشروق تتمركز تماما في منتصف الطريق بين كل اعتدال 
وانقلاب» أي على الدرجة ۱٤‏ شمال شرقي و٤١‏ جنوب شرقي 
على التوالي. بذلك سم مجرى الشمس السنوي على أربعة 
قطاعات كل منها يرمز إلى نقطة فلكية مهمة محددة بدقة وتفصل 
بينها زاوية مقدارها ١ ٤‏ درجة. والملاحظ أن الممر المؤدي إلى الهرم 
الثالث يتجه» مله مثل أبو الهول» باتجاه الشرق تماما» على غرار مر 
الهرم الثاني الذي يشير إلى انحراف مقداره ٠٤‏ درجة جنوب 
شرقي» ومر الهرم الكبير الذي ينجه بدوره بمقدار ١١‏ درجة شمال 
شرقي. 

هذه الوحدة العضوية لآثارات هضبة الجيزة والتي تجمع بين 
الأهرامات وتثال أبو الهول تحمل مفتاح لغز. وقد غرف أن 
الشعوب القدية التي تركت آثارا ومنجزات معمارية ضخمة 
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بو الهول الكبير: أسد أ فيلسوف أم ديدبان القدرة 


وبرعت في الفلك كانت تركز كثيراً على الأيام التي تقع 

القطاعات' ذات الدلالة لأنها کانت تساعدها في u‏ 
الذي تقيم فيه معابدها أو أيام أعيادها. وعليه فإن بناء هذا الصرح 
الحدق أبدا ودائماً باتجاه الشرق تماما دون أي انحراف» على انحور 
الشرقي - الغربي بانة تمف» هو موقع يؤهله الیکون مؤشراً متازاً 
لمل الاعتدال الربيعي» وهو مر بالغ الأهمية إذ إنه نه يحمل لغز 
تحعديد الزمن الذي بني فيه أبو الهول. وهو ما سنعالجه في فصل 


أبو الهول اليمني (والآسيوي والإغريقي) 


أحيراً نقلت الأنباء أن من بين الآثار التي اكتشفت حديثا» في جيل 
العود محافظة «أب» الواقعة على بعد ۸٠‏ كيلومتراً| إلى الجنوب من 
العاصمة اليمنية صنعاء تمالا مشابهاً لتمال أبو الهول» ون هذا 
الاكتشاف بالذات دليل على اتصال وثيق بين الحضارتين الفرعونية 
واليمنية. 


 w 


والواقع أن هذا الاکتشاف يجب أن لا يكون موضوع دهشة لأن 
مثل هذه الصلات كانت قائمة فعلاً بين الحضارتين» كما وأن أبو 
الهول» بنتيجة التأثير الكبير الذي كان للحضارة المصرية على العلم 
القديم» عرف في أنحاء كثيرة من آسيا وبلاد الإغريق. 
فبنتيجة شق مر بين النيل والبحر الأحمر في عهد الأسرة الثانية 
عشرة انتظمت بشكل كبير التجارة بين دول شواطىء امحيط 
الهندي ومصرء بعد أن كان التجار يصلون بسفنهم إلى وادي النيل 
في ال جنوب ويتابعون طريقهم ا وكانت هذه التجارة ناشطة م 
جزيرة العرب وتحديداً بلاد بونت (حول باب المندب). 
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لغز الهرم الڪبير 


وبحسب بعض المصادر القدية أن في أصول المصريين خيوطاً 
جاءت من الشرق وال جنوب. وبحسب أحمد فخري» أستاذ تاريخ 
مصر الفرعونية والشرق القديم في جامعة القاهرة» أن عقيدة 
«حورس» بالذات تعود إلى تانر بعض القبائل الوافدة ی هله 
وجات بدلیل أن هذا الإله کان يوصف في e‏ الأهرام 
ا «أختي» و«ابتي» الأولى تعني تة إلى افق ال 
والثانية تعني الشرق. ويعتقد أحمد فخري أن بلاد بونت هى 
تحديداً بلاد اليمن ال جنوبية. 
انتشر أبو الهول في آسيا وعرف في بلاد ما بين النهرين في القرن 
الحامس عشر ق.م ولكن شكله كان يختلف عن أبو الهول المصري 
آذ ان محا كما عرفته اليونانٍ ونحتته بدورها مجنحاً. ولکن 
بعد ذلك مباشرة تحول أبو الهول الأسيوى والإغريقي» ولسبب غير 
واضح» إلى أنشى. والآثارات التي تعود إلى تلك الفترة تمثله نشی 
حيوانية رابضة على قفاھاء كما یجلس الجرو الطيع» رافعة مشخلا 
کما لو أنها تستعطف. وزاد الإغريق على ذلك إذ أضافوا على ام 
الهول» (إن صح التعبير) غطاء للرأس ترتفع منه شعلة وأحياناً أخرى 
ينسدل عن الغطاء وشاح يتدلى ويغطي الرقبة. أما تعابيرها فلم تمت 
بصلة إلى أبو الهول الكبير. وقد صنعت من أبو الهول الأسيوي 
والإغریقی تمائيل صغيرة كما حفر على الآنية الفخارية والأدوات 
المعدنية. ‏ 
ورغم أن أبو الهول اليمني أقرب التماثيل المنحولة إلى الأصل 
الملصري فإنه لا يدانيه بشخصيته ومهابته بل هو أقرب إلى الوداعة 
والاستعطاف. 
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تأريخ أبو الهول والتباين الكبير 
بين الواقع والأسطورة 


يعتمد العلماء اليوم الجدول التالي لمراحل تطور 
الحضارة البشرية: 
العصر الجليدي الأخير بین ۰ ۰ ١ ۰٠٠۰-۰‏ سنةق.م 
الحقبة الحالية: 
العصر الحجري الوسيط (الميسوليثي) حولى ١٠٠٠٠اق.م‏ 
العصر الحجري ال لجديد(النيوليثي) بین ۸۰۰۰ ۔ ٥۰۰۰‏ قم 


العصر النحاسي بین ٥۰۰۰‏ ۔ ۳۰٠۰‏ قم 
العصر البرونزي بین Nt Pees‏ 


واستناداً إلى الأدلة المتوافرة لدى علماء الآثار فالإنسان كان قبل 
خحمسة الآف سنة يسكن الكهوف وتنسم حضارته بالزراعة 
والصيد. فإذا كانت الاأهرامات قد بنيت منذ ما يترأوح بين ٠٠٠١‏ 
و٠٠٠٠‏ سنة فمعنى ذلك أنها بنيت بعيد العصر الحجري الجديد 
مباشرة أو في العصر النحاسي تحديداً. والسؤال الثير هو كيف 
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لخز الهرم الڪبير 


يكن جتمع يعود إلى العام ٠٠١ ٠ ٠‏ قبل الميلاد» وإلى فجر الحضارة» 
وإلى العصر الحجري بالذات» أن بني هذه الصروح وبهذه الميزات 
والصفات الباهرة» إن لحجم الحجارة» إذ إن بعض الصخور 
الستعملة لتشييدها لا يقل عن ٠٠١‏ طن» أو لجهة إعجازها 
الحسابي» ذلك أن بناء الأهرامات انطوى على معرفة بأحوال الفلك 
والرياضيات والهندسة ما يتعدى ثقافة الجتمعات الزراعية. 
العروف أن منطقة الجيزة في مصر لم تشهد أي تغيير مناحي طوال 
ا لخمسة آلاف سنة الأخيرة وأنها ظلت منطقة صحراوية طوال هذه 
الفترة» وأن أبو الهول» الذي ينسب صنعه الى خفرع» صاحب 
الهرم الثاني في الجيزة» كان مغطى بالرمال طوال فترة طويلة من 
تاريخه المعروف» فهل يعني ذلك أن أبو الهول (وآثارات امجيزة) 
صروح سابقة للعصر الصحراوي. 

والثير أن علماء عصرنا الحديث لاحظوا ما غفل عنه القدماءء وهو 
أن التمثال يكشف عن عوامل تعريه مائية وليس هوائية» وتفسير 
ذلك أن هذا الأثر بني في مرحلة متقدمة من تاريخ مصر وتحديداً 
فى العصر المطير (اونسنام) الذي رافق العصر الجليدي الأخير 
حوالى الألف الحادي عشر ق.م. ويعتقد البعض أن التعرية يكن أن 
تكون نتيجة طوفان مائى كبيرء ذلك أن وجود آثار التعرية فى عنق 
التمثال يعني أن طوفاناً هذا لو حصل لکان على أقل تعدیل قد 
وصل إلى ارتفا قدماًء وهو ارتفاع كاف لإغراق وادي النيل 
بکامله وصولاً | إلى قاعدة الأهرامات التي تقف على هضبة. وقد 
استنتجوا› تبعاً لذلك» أن التعرية تعود حتماً | إلى أمطار مستدية. 
كا لأحظ العلا أيضاً أن معبد الوادي ييدوء وکأنه شید على 
مرحاتين» الأولى انطوت على قسم داخلي من كتل حجرية 
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تاريخ أبو الهول والتباين الحكبير بين الواقع والأسطورة 


ضخمة والثانية على واجهتين أو غلافين من الغرانيت فوق 
الواجهتين الخارجية والداخلية للمشروع الأساسي. بعض الأغلفة 
الغرانيتية التي سقطت برور الزمن كشفت تحتها أن الحجارة 
الأساسية تعرضت فترة طويلة من الزمن لعوامل الطبيعة قبل أن تم 
تغليفها. لذلك رجح العلماء أن معبد الوادي وأبو الهول قد بنيا 
عدة آلاف من السنين قبل خفرع» الذي ينسب إليه تشييد أبو 
الهرل ونحت وجهه بالذات على الجسم الأسدي للحمثال. 

رإذا كانت الصحراء في منطقة الجيزة حديثة تعود إلى خمسة 
آلاف سنة» وإذا كانت قبل ذلك رطبة وخحصبة لا يتراوح بين 
٠٠٠١ - ٠۰‏ إعام» فإن ذلك يطرح سيناريو مختلفاً لآثار 
الجيزة برمتها. 

وهناك اليوم تجاه قوي يدعو إلى تقصي ال الان اا 
وإيجاد تفسير لإعجاز الأهرام وغيرها من عجائب الحضارة المصرية 
في الاضي البعيد وبالضبط إلى لالض الحادي عشر قبل الميلاد. 
والسؤول الأبرز عن هذا الا تجاه هو الباحث الاميركي جون آنتوني 
وس ›»)fohn Anthony West)‏ والذي رکز في ابحاثه على ابو 
الهول ومعبد الوادي والأوزيريون في عبدوس. 

وقد أيد الد کتور روبرت شوخ (1٥10ء8 )R bert‏ استاذ 
في جامعة بوسطن» تقديرات وست لعمر أبو الهول. كما تبنت 

ا جمعية الجيولوجية الأميركية آراء وست بصورة رسمية في مۇترما 
لعام ۱۹۹۲. 

وينتقد وست النظرية السائدة التي تقول بأن تطور الحضارة 
الإنسانية هو خحطي (linear)‏ أي انه سار وتقدم على نحو متدرچ 
من حياة الكهف البدائية إلى المرحلة الذكية امحمدينة اللاحقةء وأن 
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هناك قرائن تشير إلى أن أبو الهول أقدم بعدة آلاف من السنينء ما 
یعتقده علماء الاثار وأنه سپق عهد الأسرات في مر بألوف 
انين | ما يعني أن 2 متقدمة e‏ في رجاه 


امحرارثة. 

إذا وضعنا شريطاً متسلسلاً لطبيعة المناخ في مصر نقف أمام 
المحطات التالية: 

بین ۱۳۰۰۰ ۔ ۹٥۰۰‏ ق.م أمطار وفيضانات 

بین ٩5۰۰‏ - ۷۰۰۰ ق.م جفاف 

ابن ۷۰۰۰ قم أُمطار من جديد ولو بكميات أقل 
بين ٠٠٠٠١‏ ولغاية الآن جفاف 


وقد قام الر ياضي الفر: نەي شوالر )R. A. Schwa ler)‏ باستکشاف 
منطقة الأقصر وعثر على أدلة تة تیر لی ان الحضارة الصرية كانت 
أكثر تقدماً على صعيدي العلوم وف مما نعتقد. وأشار إلى 
فیضانات وأمطار هائلة ضربت مصر في الألف الحادي عشر ق. .م 
وأن أبو الهول قد تعرض لتاكل مائي ما يعني أن مصر كانت تتمتع 
بحضارة عظيمة قبل أبو الهول. وهو يجزم بأن یي 
ترابها آثار هذه الحضارة. ويضيف وست إلى ذلك بأن أبو الهول 
يشكل الدليل على وجود حضارة قدية هى التى قامت بتشييد هذه 
الصروح العظيمة. إضافة إلى ذلك فإن وست يعتقد أن تمثال أبو 
الهول لم يكن يلك في البداية وجهاً بشرياً بل وجه أسد على غرار 
جسمه» وان تعدیل الوجه تم على الأرجح في عهد الفرعون 
خفرع» وآن القسم الأساسي من اهر خر بي بوره في درا 
تشييد تمثال بو الهول. 
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ويأمل هؤلاء العلماء المشككون أن يتمكنوا يوماً من العثور على 
دليل لحضارة أقدم مدفونة تعود إلى الفترة بين ٠١٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ 
قبل الميلاد» تحت الأرض ربا على ضفتي النيل القدم» والذي ببعد 
أميالاً عدة عن موقع النيل الحالي. وربا أيضاً تحت البحر المتوسط 
الذي كان يابساً خلال العصر ال جليدي الأخير. 

يقع أبو الهول على احور الشرقي - الغربي -بانة مف بحيث يتطلع 
باستمرار وعلى نحو مستقيم كامل نحو الشرق تماما ما يجعله 
«مؤشرا زمنيا») يشير بدقة الى موقع شروق الشمس عند الاعتدال 
الربيعي. 

في لغة الفلك والفلكيين ربع احظات أصاية في السنة: الانقلاب 
الصيفي» والذي يحدث لحظة يتجه القطب الشمالي للكرة 
الأرضية تماماً نحو الشمس» عندها يكون اليوم اطول يوم في السنة 
في نصف الكرة الشماليء والانقلاب الشتوي» وهو لظة يتجه 
القطب إلى أبعد ما يكون عن الشمس» وعندها يكون اليوم أقصر 
یوم في السنةء والاعتدالان الربيعي والخريفي» ويقعان حينما تتخذ 
الأرض موقعاً جانئبياً من الشمس بسبب تقاطع داثرة الكسوف - 
أي المسار السنوي الظاهري للشمس حول القبة السماوية - مع حط 
الاستواء السماوي. هنا يتساوى كل من الليل والنهار» مرة في ۲١‏ 
آذار حين تجتاز الشمس خط الاستواء السماوي متجهة شالا 
ومرة في ۲۳ أيلول حينما تجتاز الشمس خط الاستواء السماوي 
متجهة جنوباً. 

وكان القدماء يعتبرون الاعتدال الربيعي مؤشراً لبداية ونهاية عصر 
فلكي لان البرج الذي كان يظهر في السماء مباشرة قبل شروق 
الشمس يوم ۲۱ آذار كان يستمر هكذا في «استضافته» الشمس 
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طوال ۲٠٠۰‏ عاماً. والسبب أن الشمس» كما هو معروف» تدور 
حول محورها من الغرب إلى الشرق ولكن هذا الدوران ليس 
منتظماً لانحراف محورها فتتارجح وتغير اتجاه قطبها بفارق درجة 
واحدة كل ٠١‏ عاماً تقريبا» ما يعني أنها تحتاج ل ١‏ ۱ سنة 
لتنتقل من برج إلى اخر (البرج ٠‏ درجة). كما أنها تحتاج كي 
تکمل دورتها على جميع الأبراج إلى ٠٠٠١‏ سنة. وقد لاحظ 
القدمای كالبابليين أن الشمس في عصرهم كائت تشرق فې ۲۱ 
آذار مع نجوم زاش الحملء فاعتبروا أن برج الحمل هو اول الأبراي 
واتفقوا على إن يكون هذا البرج مطلع كل عام جديد. 


في عصرنا الحاضرء ایس ر ق عند الاعتدال الربيعي على 
خلفية برج الحوت تماماً مثلما تفعل طوال ألفي سنة ابتداء بالعام 
٠‏ اق.م وسوف تستمر هکذا حتى العام ۲٠۰‏ بعد الميلاد. هذا 
العصر بدأ حوالى فترة ولادة السيد المسيح ومن غير الواضح ما 
كان شعار المسيحية الأول» وهو السمكةء اتخذ بمحض الصدفة. 
أما ونه يشارف الآن نهايته فستشرق الشمس على خلفية جديدة 
زعي البرج اللي قى التسلسل وهو رج اللو رن٠‏ للميلاد 
إلی ۰۱۹۰ للمیلاد) أي طوال ۲٠۹۰‏ عاماً آخر. 


لكننا إذا عدنا إلى الوراء الى العام ۲٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وهو الوقت 
الذي تقول المدرسة التقليدية إن فيه تم بناء أبو الهول» فإننا نكون 
آنذاك فى عصر الثور ( ٤٤۸٠‏ قبل الميلاد إلى ۲٠۲١‏ قبل الميلاد) 
والملاحط أن حضارات ذلك العصر كانت تقدس العجل. وأمامنا 
على سبيل المغال الحضارة الينية في جريرة كريت والمدافن الخاصة 
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وهنا قرائن عقائدية مصرية عديدة» إضافة | إلى الحسابات الفلكيةء 
تشیر إلى العلاقة بين ابو الهول ورج الأسد. 

ادا إلى هذا المؤشر صادف عصر الأهرامات حینما وصلت 
نقطة )١(‏ الاعتدال الربيعي الى برج الثور. وقد لاحظ العلماء أن 
مهندسي الهرم اعتمدوا زاوية ٤٥‏ درجة للكوة المتجهة نحور برج 
أوريون» وأن هذا البرج النجومي لم یکن يتوافق في موقعه أمام 
الكوة بزاویتها هذه إ9 عام ۰ قبل الميلاد. فاد رکوا بذلك» 
العام التقريبي الذي تم فيه بناء الأهرام. 

وپحسب اللصوص الديسة المصرية القديمة» وهي متون الأهرا» فان 
زقطة الاعتدال الربيعي آنذاك» كانت نقطة انطلاق الرحلة الكونية 
اني كان يقوم بها الفرعون إثر وفاته للالتحاق بملكة أوزيريس 
السماوية. من هنا كان يتلقى التعليمات لركوب زورق الشمس 
والإبحار عبر درب اللبانة ليلتقي ب وهو مزيج من 
الإله رع والإله حورس » وكان يرمز إليه برجل برس صقر وعلى 
رأسه قرص الشمس» کما کان يطلق عليه أيضاً اسم «حورس في 
الأفق) الذي کان في الوقت A‏ 0 الهول. 

وتشير متون الأهرام إلى أنه في الوقت الذي رع ف ج ریق 
(سیريوس) في فترة الشروق فإن بزوغاً مشابهاً يحصل للنجم 
«(حوراخحتي) والذي بين فیما بعد لبوفال وهانكوك أن المقصرد به 
هو برج ليو (أي الأسد). كما وأن الفرعون امتوفي (والذي يتحول 
عندها | إلى حورس) یجتاز› حینما یغادر ان في رحلته إلى 
السماوية» یجتاز مخاطر ویتغلب على عراقیل؛ وسن المعالم التي 
يواجهها سد کبیر یتولی حراسة ہوابة السماء (رازیتو). هذا 
التكامل بين نجوم برج أوريون وسوثيس من جهة وبرج الأسد يقابله 
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على ما يبدو توافق بين أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهولء والذي 
يساعد على تحديد عمر الصروح على هضبة الجيزة كلها. 

ویکلمات أخحری» فإذا كان أبو الهول مؤشراً فلكياً زمنياً وتحديداً 
اعتدالياً» أي يشير إلى نقطة اعتدال الشمس» فإن موقعاً كهضبة 
الجيزةء التي وصفتها المتون الفرعونية بأنها «المكان المتاز للزمن 
الأول»» الذي (أي الموقع) يغلب عليه التصميم الفلكي» يفترض به 
على الأقلء أن يضمن رمزاً للثور لو أنه شيك في عص اللو في 
حين أن ابو الهول أسدي الملامح. ومن جهة أحرى فإذا ما اعتبرنا 
أن ابو الهول ل في عصر الثور فسوف نلاحظ أن البرج الذي 
يزغ غ فجراً و في الشرق التمشال لن ب برج الأسد إذ إن هذا 


مخطط يبين وضع أبو الهول في حقبة العام ٠١١١ ٠‏ ق.م مواجهاً لشروق الشمس في 
القطاع الواقع بین الانقلاب الشمسي الشتري والاعتدال الربيعي. في هذه الفترة من 
الوقت لا يظهر من برج الأسد الذي يتصدر الأفق أمامه إلا رأسه وظهره ومنكباه. 
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البرج سیکون على بعد ۲۸ درجة شمال شرقي قي امجهة الشرقية 
امراجهة للتمثال رالذي يتطلع إلى لى الزاوية صفر شرقاًء أي إلى 
الشرق تماماً). ولکننا إذا عدنا | إلى عصر الأسد (من ۰ قبل 
ايلاد إلى ۰ قبل الميلاد) نلاحظ بالحسابات الكمبيوترية 
الفلكية» آنه تحدیداً في العام 0| قبل اليلادء کان برج الأسد 
يظهر عند بزوغه الشروقيء مام تثال ابو الهول تماماً» كما لو أن 
مصمم التمثال أراد أن يترك للمستقبل مفتاحاً ليستدل المتأحرون 
بواسطته إلى العصر الفلكي الذي أقيم فيه. | إن هذه النظرية تتوقف 

على افتراض أساسي وهو ان «(حوراختي» هو حقاً برج الأسد. 


هکذا يبدو أبو الهول حينما ندظر إليه من مستوى الأفق: الرأس والظهر رالمنكبان. تماما 
کہا ییدو برج الأسد في حقبة ه قم وکأغا أراد القدماء أن یخلدوا الزمن 
الأول بدحت أبو الهول بواصفات زمنية معينة تذكر بالزمن الأول مهما تباعدت 
الحقب. 


هذا التاريخ (۰٠٥٠٠ق.م)‏ ينسجم ع النظرية العامة التي کان 
الباحثان بوفال وهنكوك قد توصلا إليها وهي أن «الزمن الأول) 
عند الفراعنة» أي بده التاريخ» هو العام 05۹ قبل الميلاد وهر 
اعام الذي فيه تم وضع الخطط العام بانة مف وفيه تم تشييد أب 
الول وبعض أسس جبانة مف. أما بناء أهرامات ال جيزة فتأحر إلى 
حوالى العام ٠١‏ قبل الميلاد. 

ولكن المفاجاأًة التي توصل إليها هذان الباحثان هي أن الشمس 
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تحدد نقطة الاعتدال الربيعي في العام ۰ قبل الميلاد 

تقع على مسافة ۲١درجة‏ تحت مخالب أبو الهول الخلفية» 
a‏ الذي دفع كل من بوفال وهنكوك إلى الافتراض باحتمال 
وجود غرفة تحت الأرض وعلى مسافة ٠‏ قدم تقريباً تحت قدمي 
أبو المول: رالجني الد كر أن ,ارا لذن مخت له السلطات 
المصرية بدراسة احتمالات وجود تجاويف» أي غرف تحت أبو 
الهول كانوا قد توصلوا إلى استنتاج مشابه. 


النقطة التي يعتقد أنها مكان الحجرة السرية المغترضة تحت أبو الهول والتي تتضمن 
أسرار العرفة القدية» وتقع عند تقاطع مسار دائرة البروج بنقطة الاعتدال المشقَطة. 


الهوامش 
(ا) دد هذه النقطة حيث يتقاطع خط الاستواء السماوي بالمسار الظاهري لاشمس. 
ومن هذه النقطة ير نحط الطول السماوي» وهو يقاس بالساعات والدقائق والثواني. 


وهذه قياسات زاوية فلكية یجب عدم الخلط بينها وبين الساعات والدفائق والثواني 
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الزمنية. الزاوية الساعية هي الزاوية بين دائرة حط الطول من القطب الشمالي إلى 
الجنوبي والدائرة الساعية. وأما الدائرة الساعية فهي الدائرة العظمى المارة عبر جرم 
على الكرة السماوية وعبر القطبين السماويين. اا الدقيقة القوسية فهي جرء من ستين 

من الدرجةء والثانية القوسية» استطراداً» هي جزء من ستين من الدقيقة القوسية. إن 
مسار دائرة حط الطول السماوي العايرء أي الذي يعبر من القطب الشمالي إلى 
القطلب ا جنوي السماويين» هو ذلك الخط الذي ينتصف فوقه قرص الشمس عندما 
تعبر نحط الاستواء السماوي في مسارها الظاهري حظة الاعتدال الربيعي انطلاقاً من 
برج احمل ومن الجنوب نحو الشمال. ونظراً إلى أن السماء تبدو وكأنها تنج غر 
فإن الزاوية الساعية تقاس باتجاه الغرب. معن أنهاٍ تزداد كلما اتجهنا غربأ» من صفر 
ساعة وحتى ۲٤١‏ ساعة» وتتناقصس شرقاًء رانطلاقاً من ذلك فإن خزماً في السماء 
الشرقية له زاوية ساعية سالبة. کما وان الراوية الساعية ته تشير إلى الزمن منذ أن عبر 
جرم دائرة حط الطول. على سبيل الغال فإف جرماً على دائرة حط الطول زاويته 
الساعية صفر » ولكنه حينما يعبر دال ثرة حط الطول مدذ ساعة تصبح زاويته الساعية 
.١‏ ومنعاً للالتباس لا يستعمل في الرائط الفلكية تعبير حطوط طول وعرض وإغا 
«وصعود» (للطرل) و«ميل» (للعرض). إضافة إلى ذلك» ولكون الكرة السماوية تبدر 
وكأنها تدور بزاوية معدلها ١‏ ١درجة‏ في الساعة» فالساعة في نطاق الصعرد تعادل 
ه ١درجة‏ على حط الطول السماوي. هذه المسائل وإن بدت تفصيلية فهي ضرورية 
لمن أراد أن يتتبع الشرح على ا-نرائط أو الرسوم الفلكية. 
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الديانة النجمية الفرعونية 
ومصادفاتها المثيرة 


| السؤال المنطقي الذي يتبادر إلى الأذهان هو هل أن 
الديانة النجمية التي كانت مسيطرة في عصر 
الأهرامات» من ۲۹۸٦‏ إلى AL‏ أي في حدود الدولة 
القدية» وكانت أهرامات الأسرة الرابعة أبرز آثاره» كانت عقيدة 
متداولة قبلاً ومن بعد» بحيث يكن القول أنها كانت العقيدة 
الدينية السائدة على امتداد ثلاثة آلاف سنة (۰ ۳٠٠۰‏ - ۳۳۲ ق.م) 
تشكل الحقبة الفرعونية بكاملها؟. هذا ما سنجيب عليه في هذا 
الفصل. ' 
يعرف متتبعو التاريخ المصري القديم أن ملوك مصر الفراعنة لم 
يكونوا ينظرون إلى انفسهم كأسر منفصلة بل كخط منتظم منذ 
اللحظة الأولى التي حكم فيها الآلهة مصر في ما يعرف ب«الزمن 
الأول»» حين أصبح «حورس» ابن «أوزيريس» و«إيزيس»» أول إله 
أرضي حکم مصر بصفة فرعون(. 
أما تقسيم تاريخ مصر إلى أسر فقد اعتمده المؤرحون اللاحقون من 
قبيل التنظيم النهجي لدراسة الحضارة المصرية السحيقة في القدم 
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ر N‏ ۰ ملكاً. وهذا الرقم يستشني 
الملوك الذين حملوا هذا الاسم ف ما بعد من البطالسة (۳۳۲ ۔ 
.م( ) والرومان (۹٣۳ق.م‏ - ۲١۹۱‏ ب.م). وإن شنا إضافة 
هؤلاء برتفع العدد إلی ٠۳۹‏ فرعوناًء مما يجعل مصر الفرعونية 
أطول من امتداد الحضارتين اليونانية والرومانية و بل اطول من 
امتداد الحضارة الغربية برمتها؟. ۰ 

يعرف كذلك متتبعو الحضارة المصرية أن عقيدة البعث الفرعونية 
نصت على أن املك يتحول إلى روح نجمية بعد وفاته وينتقل | إلى 
مجموعة جوم «ساحو» (أُوریون) ليستقر فيهاء وأن هذه العقيدة 
كانت تقتصر في البداية على الفرعون نفسه» وأحياناً قد تمعد إلى 
العائلة المالكةء فتتمتع معه بامتياز البعث وما يعطلبه ذلك من تحنيط 


وشعائر وطقوس» استعداداً للحياة الأحرى ی. ومح مرور الزمن 
شملت هذه العقيدة العوام. 


في الدولة الوسيطة التي أعقبت الدولة القدية الاسر من الثالكة 
حتى السادسة)» ازدهرت نصوص دينية تعرف ب«متون النواويس) 
لكونها منقوشة على النواويس الخشبية العائدة للعوام» والتي 
احتلفت عما كانت تتضمنه «متون الأهرام»» التي سبق الإشارة 
إليهاء خحاضة على صعيد التعاويذ واللعنات بجا ينسجم مع رغبات 
الناس العاديين الذين أصبح لهم شأن في هذه الطقوس. كما 
احتلفت «متون النواويس» عن سابقاتها في أنها لم تكن مكتربة 
بالهيروغليفية وإنبما بالهيراطية وهي مدؤنات عمودية الشكلء دلالة 
على تبدل ثقافي طراً على الحضارة المصرية کما وان مفهوم «الإله 
د الججس وارع) تحديداً لم يعد الأسمى منزلة كما كان في 
الماضي» وأصبح «أوزيريس») هو المرتجى والأمل للحياة بعد الموت 
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عن طريق الاندماج الكلي معه» والإقامة بجواره في الفردوس 
السماوي الذي يعرف ب«حقول القصب» (سنحت ححتبو 
بالفرعونية)» أو «الحقول الإليزية»“ كما عرفت في الرحلة 
اليونانية من تاريخ مصر» حيث يضي الالدون أيامهم بزارلة مهنة 
زراعية موازية لهنتهم على الأرض. وكان مفهوم «حقول القصب» 
مفهوماً قدياً وأساسياً ومحورياً ورد قبلاً في «متون الأهرام) بصفته 
جزءاً لا يتجزاً من «الوات» (اهدص أي العالم الآخر عند الفراعنة 
أو ذلك القسم من السماء حيث يستقر اللوك بعد الموت. 
والمعروف أن مقر أوزيريس هو في «الدوات» بالذات. 


وفي الدولة الحديثة ظهر «كتاب الموتى» المدون في البرديات وأصبح 
يئل مفاهيم البعث الجديدة ولکنه في الواقع م یکن سوی امتداد 
للعقيدة النجمية بل نسخة متاحرة عن (متول الأهرام). 


إضافة إلى ذلك توجد متون أخحرى منقوشة في حجر الأضرحة 
كضريح سيتي الأول (حوالى ١٠٠اق.م)‏ في «أبدوس» (وهي 
العرابة المدفونة بم ركز البلينا)» تشير إلى الأرواح بصفتها نجوماً. كما 
وان متوناً لاحقة مثل «برديات کارلسبرج) (التي عثر عليها في 
الفيوم والحفوظة في جامعة كوبنهاغن» والتي تعود إلى الفترة الممتدة 
من القرن الثاني للميلاد وحتى الحقبة المسيحية)» تشير إلى «با 
وهي الروح الخالدة الأساسية في الفكر الديني الصري القدم › 
ذات الطبيعة النجمية. هذه المتون تستند بصورة كبيرة إلى نصرص 
سابقة منقوشة في ضريح سيتي يتى الأول وفبؤز الرعامسة ۱۳۰٣۹(‏ - 
قم e‏ تدع مجالاً للشك بان مفهوم 
الحياة بعد الموت» بحسب العقيدة الأوزيريةت طل متدارلاً طوال 
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الفترة الفرعونية لمصرء وأن هذا المهوم مرتبط ارتباطاً عضوياً منطقة 
سماوية في مجموعة نجوم «أوروين). 

ولقد اختلف علماء وخبراء امصريات فيما بينهم عما إذا كانت 
الديانة الفرعونية شمسية ام نجحمية. الاتجاه السابق كان يقول بأن 
الديانة المصرية القدية قامت على عبادة الأجس فعین شمس 
(هلیوبولیس) دلیل على هذه العبادة» کما وان الأهرام کكهندسة 
اعتبرت تمثل أشعة الم المعساقطة على الأرض» واعتېرت في 
الوقت نفسه صرحاً متدرجاً يتيح للملك الانتقال بعد موته إلى 
جوار الله رع» إله الشمس» وكان | إلهاً رسا من مجموعة آلهة 

مصر الفرعونية. 

ولكن الرأي اليوم يختلف. فإن هايوبوليس» كانت تعرف قبلاً 
باسم «أونو» وإن اليونان هم الذين أطلقوا عليها اسم هايوبوليس» 
غير منکرین ما کان فيها من معابد لتقديس الشمس. کما کانت 
تود في «أبو صير» معابد شمسية تعضمن مراكب خشبية نظراً 
لان «رع) أي الشمس كان ينتقل بواسطة المركب عبر السماء. 
ولكن عبادة الشمس لم تكتمل وتنسع آفاقها إلا مع الأسرة 
السادسة علماً بان بناء أهرامات امجيزةء ٤‏ في الأسرة أي 
قبل ازدهار الديانة الشمسية. وكان إله «أونو» هو م وقد اتحد 
فيما بعد مع «رع). کما وان اوزیریس المهيمن أبداً على الفكر 
الديني الفرعوني قد ابتلع في وقت لاحق كل صفات «رع». كما 
حصل في فترة متأحرة قليلا وهي مرحلة امنحوتب الرابع» الذي 
بدل اسمه إلى أخحناتون» محاولة لفرض ديانة شمسية من نوع 
جديد انتهت بالثورة عليه. 


مقابل ذلك برزت أدلة أساسية وقديمة العهد تشير إلى عظم دور 
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التفكير النجمي في العقيدة الدينية المصرية. الاتجاه الجديد يرى بان 
الديانة المصرية كانت نجمية من حيث الأساس. والعودة إلى متون 
الأهرام ونقوش اة لا تترك مجالاً للشك حول مركزية 
العقيدة النجومية في الوجدان المصري القدي. فإن حجرة الدفن في 
هرم ونیس (الأسرة الخامسة/الدولة القدية)» على سیل المغالء 
مزدانة بكاملها بصور النجوم المنقوشة على الجدران الخمسة (أطرافً 
وسقفاً) بحیٹ يخيل للمرء أنه يحدق في السماء لاأ في غرفة 
مقفلة. وفي قبر سدموت (الدولة الحديثة) نصوص مزدانة برسوم 
تظهر ثلاث نوم عمودية عى غرار جوم حزام أوريون الثلاث. هذه 
الدشكيلة النجمية الفلاثية بالذات تظهر أيضاً في اتون المنقوشة على 
جدران هرم ونیس. 


كا أن النقطة ال ركزية للعقيدة الدينية تنص على أن الستقر النهائي 
للملك بعد موته هو في مجموعة نجوم أوريون وليس الشمس» كما 
وان الأهرا» ہا تضمنته من كوى متجهة نحو جوم معينة» تبین انها 
منصات إقلاع جمية لا شمسية» وأحيراً ولیس اھ فان نسقی 
أهرام الجيزة يتبع على الأرض نسق ترتيب نجوم مجموعة أوريون 
في السماء وحجمها وشدة لمعانها وموقعها النسبي من درب التبانة 
ر کان ممثابة e‏ ويشير ذلك آولوية 
ا لاحظ دارسو الحضارات أن + جميع الشعوب القدمة رکزت 
على القمر أكثر من الشمس کمنظم ll‏ ونظامها الاجتماعي 
والسياسي". ويقتضي شرح العقيدة النجمية عند الفراعنة العروج 
ولو باختصار إلى نظام التقويم الفرعوني لفهم أبعاده وما ينطوي 
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عليه من مضامين ومصادفات مثيرة. 
التقوم الفرعوني 
كان المصريون القدماء يتأثرون بنوعين من النجوم: الأول النجوم 
القطبية التي كانوا يعتبرونها غير قابلة للفناء (إيحلييك 
الهيروغليفيت لكونها ظاهرة على الدوام في أعلى القبة 
انارت زاي جرم عبر فة انرا ببااهدرنوا في لاء 
تبزغ في الأفق خلال السنة وبصورة متتالية ويفاصلل عشرة يام مع 
طلوع الشمس» وتعرف بالعشريات .Deca5(‏ و کان ابرزها النجم 
«سوٹيس» (ءنطاه8) في مجموعة الكلب الأكبر (الشعرى عند 
العرب وسيريوس (وںاء51) في التسمية الحديثة). هذا النجم كان 
يظهر بعد ظهور مجموعة أوريون بقليل» كما كان موعد ظهوره 
بعد غياب يستمر سبعين يوماً وفي وقت من العام بحيث يسبق 
فیضان اليل مباشرة. 
وقد لعب هذا النجم دوراً كبيراً جداً في الوجدان المصري القديم 
لأنه اعتبر رمز الحياة والبعث. أا مجموعة «ساحو» (أوريون في 
التسمية العصرية) فكانت من بين نجوم هذه الفغة ولعبت بدورها 
دوراً ماثلاً في حياة قدماء المصريين وحضارتهم. وكان يرمز إلى 
a sa e a‏ 
صو جانا فرعونيا بيد ورمز (العنخ» (الحياة) بأاخرى. 
وخلافً للبابليين الذين قسموا دائرة البروج (0لهء) - وهي ذلك 
القسم من القبة السماوية الذي تمر فيه الشمس ظاهريا - إلى ٠١‏ 
را ا کا ل ٠‏ درجة» فقد قسم الفراعنة هذه 
الدائرة إلى ٠٠‏ مجموعة تضم البروج الستة والثلائين التي تنتمي 
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إلى «العشريات» وقرنوا كل برج باسم إله من آلهتهم وأعطرها 
سلطة على الأقدار““. إضافة إلى ذلك وضعوا نظاماً لخمسة 
وعشرين برجا نجمياً كبرج التمساح وبرج وحيد القرن وبرج الأسد 
وبرج ا براس صقر (حورس), وتنقسم هذه الابراج إلى أبراج 
شمالية وأحرى جنوبية ولكن نظراً لتضاربها فإن ثلاثة أبراج منها 
کانت دائماً واضسحة محددة المعالم وهي ساحو أي أوريون (علی 
شكل أوزيريس)» وسويس أي سيريوس (بقرة مستلقية وقد قرنوها 
بأيزيس زوجة أوزيريس) والدب الاكبر (القسم الاول من ثور). 
وتوجد أشهر مجموعة نجحمية فرعونية في متحف اللوفر في العاصمة 
الفرنسية وهي منقولة بكاملها من قبة معبد دندره وهي من المواقع 
المصرية العريقة التي لعبت دوراً هاما في مصر القدية إذ فيها واحد 
من مدافن أوزيريس وهيكل لاإلهة هاثور إلهة الحب. تظهر هذه 
الخريطة (منكه) النجوم العشرية والأًبراج المصرية والأبراج البابلية 
ما يعني أن كثيراً من النجوم مكرر الأمر الذي يحول دون اعتمادها 
اعتمد الفراعنة بادىء ذي بدء تقويماً نايا آي يعتمد على نهر 
النيل» يبدا مع الفيضان» كما اعتمدوا في الوقت نفسه تقوياً آحر 
مدنياً يعتمد على القمر» استخدموه لتأريخ وتسجيل الوقائع والقيود 
المدنية» نظراً لأن الدورة الشهرية القمرية أوضح وأسهل لتحديد 
بدايتها ونهايتهاء ولكنهم حافظوا على التقوم انيلى لدقنه في 
ثم لاحظوا أن الفيضان يقترن بظهور النجم «سوثيس» فلقبوه 
بجالب الفيضان. واعتبروا بداية ظهوره في الأفق الشرقي عند 
الفجر أول يوم في أول شهر في أول فصل (فصل الفيضان) 
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وحسبوا بين أول بزوغ له وآخرء مباشرة قبل شروق الشمس (وهر 
ما يسمىفي الفلك بالبزوع الشروقي) ٠٠٠١‏ ا (بین ۱۷ ۔ ۱۹ 
تموز بحسب التقويم اليولياني البح اليوم). کھا وجدوا ان هزم 
الفترة تتضمن ٠۲‏ شهراً قمرياً وکسوراً لا تصل إلى النصف 
فأكملوا عدة كل شهر إلى ۰ یوما ليميزوه عن الشهر القمري 
وبقيت خمسة أيام اعتبروها أعيادا. ثم قسموا السنة إلى ثلائة 
فصول الأول: بداية الفيضان (آحة»» والثاني خروج النبت (برة) 
(وهو يوازي الشتاء) والثالث فصل التحاريق وموسم الحصاد 
«شتو». كما قسموا كل فصل إلى أربعة شهور» واختاروا لبدء 
السنة اليوم الذي يصل فيه النيل إلى أقصى ارتفاعه والذي كان فيه 
«(سوٹیس» يشرق مع الشمس في وقت واحد. 

وحینما ربط المصريون بين هذه الخطوة ودورة النجم «سوٹیس» من 
جهة وبين الاين والانقلاب الشمسي من جهة أخرى (انقلاب 
الصيف أو انقلاب الشتاء)» سبقوا كل شعوب العالم القديم التي 
ظلت تؤرخ بالتقويم القمري وحده. لكن هذا النظام كان ينطوي 
على نقيصة واحدة نانجة عن كون المصريين القدماء لم يعتمدوا 
الكسور. فهم حینما احتسبوا سنتهم ۳٦١‏ يوماً ولیس ٥‏ وربع 
يوم فقد حملوا التقويم عيبا بعيد المدى. فمن شأن الربع أن يصبح 
یوماً كاملا کل ٤‏ سنوات وشهراً کل ٠۲١‏ عاماً وربع العا 
بحيث أن التقوبم كان يقول أن الوقت شتاء في حين أن الشمس 
کانت تسطع» وأن يتحر فصل الفیضان شهراً کل قرن ثم لا يعود 
ويتفق مع الواقع إلا كل ٠٤٠١١‏ عاماً. ولم تتكرر ظاهرة الاتفاق 
بين البدايتين» بداية السنة الفلكية والسنة المدنية غير ثلاث مرات 
منذ ان بدأ المصريون توقيتهم: عام ۲۷۷۲ق.م» وهو عام البدايت 
وعام ۱۳٣۷‏ ق.م وهو عام تولي سیتی الاول» ثم عام ۱۳۹م» في 


۱A۲ 


الديانة النجمية النرعونية ومصادفاتها الثيرة 


العهد الرماني» واعتبر آنذاك معجرة أدت الى تقديس الأمبراطور 
الروماني في وقتها. وفي عام ۲۳۷م أصدر مجمع الكهنة المصريين 
قراراً يإضافة حمسة أيام حتى لا تأتى أعياد الشتاء فى الصيف. 

ثم ابتكر المصريون تقوياً ثالثاً هو الذي نتج عنه توقيت الليل والنهار 
المعمول به اليوم". ولكنه كان نظاماً معقداً لا يعتمد على الشمس 
والقمر فحسب وإنما على امجموعات النجمية العشرية. وكان 
«المتطلعون» أي الذين يعكفون على مراقبة النجوم» يتابعون نحط 
سير النجم «لفترة ٠١‏ أيام» منذ بزوغه الشروقي» أي ظهوره لأرل 
مرة قبل شروق الشمس مباشرة» ولا كان ذلك يحصل مرة كل 
٠‏ يوماً» فكان الموقع الذي يحتله النجم خلال هذة الأيام 
(العشرة) مؤشراً لفترة أو وحدة زمنية من فترات الليل. وفي اليوم 
الحادي عشر كان يتم اختيار نجم آخر (أو مجموعة نجوم أخرى) 
وتراقب طوال عشرة أيام بالطريقة نفسها. كما كان يجري 
احتساب الأماكن العشرة التي يحتلها كل جم (أو مجموعة) 
خلال هذه الفترة» ما شکل ۳۹۰ یوما (۳۹ × .)٠١‏ لكن الأهم 
من ذلك أن هذه النىجوم العشرية كانت تشير أيضا إلى الزمن الذي 
يستغرقه النجم للانتقال من موقع إلى آخر في السماء وكان يقتضي 
ساعة. ولا كانت النجوم تبدو للمراقب أنها تعبر السماء بسرعات 
ثابتة» فقد اعتبروا هذه الفترات الزمنية متساوية. وقد لاحظرا أن 
معدل الوقت الذي كانت تستغرقه العشريات الست والئلاثون 
لاجتياز السماء في الليل يبلغ ٣‏ منزلة وهو ذات معدل عبور 
الشمس للسماء فى النهارء فاعتبروا أن معدل طول الليل هو ٠١‏ 
وحدة أو ساعة و النهار. . 

ومعنى ذلك أن مجموعات النجوم هذه كانت تشير إلى الوقت لا 
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بتتالي بزوغها واما ب«تکېدها) («هناه«ن«انء) وعبورها الز والي 
(transit)‏ ما جم الساعة الأولى فهو النجم الذي يكمل یامه 
العشرة الأولى فی وضعيته هذه ليشاهد بعدها عند حط الزوال بعد 
ال ا 

وتنضمن نقوش ضريح سيتي الأول حسابات فلكية تشير إلى أن 
النجم يحتاج بعد العبور الزوالي إلى ٠١‏ يوماً ليصل إلى الأفق 
الغربي في ذلك الوقت من النهارء أي عند الغسق بعد غروب 
ا با و و ف و کل رر ا ع 
للنجم «سوثيس»)» وكان ذلك يعني بالدسبة إليهم دخوله منطقة 
«الدوات»» أي العالم الآخر. بعده كان النجم يعود إلى الولادة من 
جدید يد في الأفق الشرقي قادماً من («الدوات» ويعبر السماءِ من 
الشرق إلى الغرب» ويستغرق ۸٠‏ يوماً ليصل إلى خط الزوال هذه 
المرة عند الفجر وقبل شروق الشمس مباشرة. وبعد ٠١١‏ يوماً 
أحرى كان النجم يشاهد من جديد عند حط الروال عند الغ 
بعد الغروب. ويعتبر النجم حياً أي روحاً بعد غياب ال٠۷‏ يوماً. 
وقد تخيلت اعون المصرية ظهوره الجديد كما لو أنها ولادة بشرية 
ومن رحم أنشوي فلكي يتمثل في إلهة الخصب «توارت» 
(Tawaret)‏ أو "uar4(‏ في مصادر خر ى) المتمددة في السماى 
بحيث يقع رحمها في النصف الشرقي .من القبة السماوية. 

ما الذي تعنيه هذه الحسابات؟. 

معنى ذلك أن الروح تدخحل عالم «الدوات» ثم تبداً عملية مخاض 
کونية یلیها البعث بعد ۲۸۰ یوما ( ۳۹۰+ .)۷١ +١۲١‏ 
والمصادفة المثيرة أن هذه الحسابات الفلكية تتطابق مع فترة تكوين 
الجنين في الرحم البشري» وهي حوالى ۲۸٠١‏ يوماً. كذلك من 
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اللاحظ أن فترة غياب الروح - النجم مدة ۷١‏ يوماً لحين عودته 
وبعثه» هي ذات الفترة اخصصة لإعداد الميت للبعث عند الفراعنة 
أي التحنيط والذي كان يستغرق ۷١‏ يوما بالضبط. وال جدير 
بالذ کر أن الصريين القدماء کانوا يطلقون على التحنيط اسم 
وساحو) وهر اسم أو مجموعة «أوريون»» كما أشرنا قبلا وهو 
الكان الذي تستقر فيه روح الفرعون الميت إلى جوار «أوزيريس» 
في السماء. 

کان هذا ما روته نقوش تعود إلى القرن اليلادي الثاني والفترة 
السيحية وقبلاً نقوش سيتي الأول (۰٠5۱۲.م)‏ وقبلها تقوش 
الرعامسة (لغاية ١٠١٠٠٠ق.م)‏ وقبلها أيضاً المملكة الوسيطة التي 
أعقبت الاسر من الثالثة حتى السادسة وقبلها الدولة القدية الأمر 
الذي یدل على استمرار العقيدة النجمية طوال تاریخ مصر 
الفرعونية. ولكن ذلك لا يعني أن هذه العقيدة ظلت بلا منافس أو 
شريك. فعالم الملصريات البريطاني آيفن إدواردز يقول في کتابه 
المرجعي «أهرامات مصرا « rhe Pyramids of EgypD‏ أن املك 
يتحول بعد موته إلى إله - شمس عملا بالعقيدة ة الشمسية لقدماء 
الصريين. في حين أن روبرت بوفال أورد في كتابه أدلة قوية على 
وجود عقيدة نجمية مستحكمة. وإدواردز نفسه لم يستبعد 
طروحات بوفال استناداً لتصريحات تلفزيونية لاحقة قة أدلى بها تعليقاً 
على کتابه» ولکن آحرين لا يزالون يقفون موقف المعارضين لهذه 
النظرية. 

فأين تكمن الحقيقة؟ هل من الممكن أن يكون المصريون القدماء 
آمنوا بعقیدتین دینیتین متناقضتين في آن واحد؟. جاب روبرت 
بوفال على هذا السؤال”“ أن هناك في الواقع عنصرين» واحد 
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شمسي وآخر نجمي» في طقوس منطقة الجيزة. ولكن» خلا 
للعديد من علماء المصريات»› فهو لا یری آي تناقض بين هڏين 
العاملين. فالطقوس الشمسية أو النجمية كانت جزءاً لا يتجزاً من 
طقس ديني يتمحور حول شخص اللك. إن مفهوم «لملك _ 
حورس» قد جشد كل من «حورس ابن أوزيريس» (أي العنصر 
النجومي) و«ابن إله الشمس» (العنصر الشمسي). ويستشهد بوفال 
ب«راندولف كلارك» القائل إن الك «كان. وسبطا ين الماع 
ومصادر السلطة الإلهية الحصلة بالطقس الاحتفالي والمتحولة إلى 
نظام قانوني بواسطة الحكومة). و بحسب کلارك کان في مصر 
مصدران للسلطة أحدهما في السماء والاحر في اللحد حيث 
السلف. الموقع الأول جعل من املك ابناً لاإله الشمس» أما الثاني 
ف یں ہن ورین ابناً لأوزيريس. العنصر النجمي الأول ارتبط 
بسلطة الأسلاف أي الملوك امتوفين والثانيء أي العنصر الشمسي» 
ارتبط بالتعبير ا لحي عن سلطة الأسلاف لمتمثلة بالملك الحي. 
وبذلك يكون «ملوك - حورس» قد قبضوا على الزمن وأصبحوا 
جزءاً لا يتجزاً من النظام الكوني. 
من الواضح إذن أنه كان هناك مد وجزر بين العقيدتين. تنافس حيناً 
وتوافق حيناً آخر. وهذا ما يقوله التاريخ. فقد حصلت محاولة 
لفرض الديانة الشمسية عوضاً عن النجمية كديانة أساسية للدولةء 
وإن ذلك جلى في إضافة اسم «رع» إلى اما الملوك وفي تدني 
ناء الأهرامات بعد الأسرة الرابعة نتيجة فقدان الحافر الديني 
للك. والواقع أن الذي يشاهد آهرامات الاشرقن اللفامسة 
يرى حجارة مفتتة واا کتلا رملية ضخمة ومن 
الصعب عليه أن يصدق أنها كانت أهرامات شامخة في يوم من 
الأيام. فعندما توفي خوفو وتولی الك بعده ابنه خحفرع (بعد مرحلة 
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قصيرة سبقه في الحكم أخ أكير) حصل تغبير هام عبر عنه إعلان 
الفرعون الجديد نفسه بانه أبن «رع» إله الشمس واختياره لنفسه 
لقب «سا - رع أي ابن رع. وكانت تلك نظرية جديدة أصبحت 
فيما بعد ظاهرة واضحة المعالم في متتصف الأسرة الخامسة. وهنا 
يختلف المؤرخحون على نوعية التغيير. فعبد العريز صالح أُستاذ تاريخ 
مصر والشرق القديم وعميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة 
يقول إنه حصلت في نهاية الأسرة السادسة ثورة عنيفة سياسية 
واجتماعية وانقلبت العاصمة بموجبها رأساً على عقب وپبت 
الأهرامات والقبور وانقلبت الطبقات وتغيرت في أعقابها بعض 
العقائد. أما جارومیر مالك أحد علماء المصريات في مۇسىسة 
غريفيث بأكسفورد والمؤلف المشارك لرأطلس مصر القدية» 
)ئEgyp )Alas of Ancient‏ فیقول ان سبب التغيير الذي حصل 
ليس الثورة السياسية الاقتصادية ونما تحول ملكية الأراضي من 
الدولة المركزية إلى سلطة العابد ورجال الدين. أما إدواردز فيقول 
أن تغييراً دينياً وثقافياً حصل أحدث عرلا لمصلحة كهنة «رع) 
المتمحورين حول هليوبوليس (مدينة الشمس). 
ولكن لبوفال اجتهاداً آخر أكثر أهمية. فما هو؟ 
كان اعتقاد المصريين القدماء أن السماء نفسها مقسمة إلى قسمين 
يفصل بينهما درب اللبانة (أو التبانة)» وان مص استطراداً 
وبصفتها مرآة للسماءء كانت بدورهاء مقسمة إلى قطرين (مصر 
العليا) و«مصر السفلى»» مدار اهتمام بوفال. وقد لاحظ في التون 
الصرية القدية أن توحيد «المصرين»» وهو الحدث الرئيسي في 
التاريخ الصري القدي» أعقب ساسلة أحداث فلكيةء وهي انتقال 
بعض النجوم من مكان إلى آخر في السماء واجتيازها حدود «مصر 
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العليا» الى «مصر السفلى» السماويتين. كما أشارت هذه المنون إلى 
أن هذه الأحداث أدت إلى نراعات عقائدية وسياسية. وقد تثقت 
بوفال من هذه الأحداث الفلكية كمبيوترياً» عندما أعاد رسم 
حريطة النجوم إلى ما كانت عليه قبل انتقال نجمي «الدبران» 
و«إبسيلون توروس» (وهما النجمان المعنيان في المتون الفرعونية) 
إلى مکانھما الجدید فوجد ان الوحدة تمت بعد العام ٤٠١‏ ۲ق.م» 
أي بعد انتهاء حكم الأسرة الرابعة وربا العام ١٠٠۲ق.م‏ وليس 
العام ٠‏ قم کما تقول کتب التاریخ. (في كتاب عبد العزيز 
صالح «الشرق الادنى القدي» وردت إشارة إلى عملية «إعادة 
توحيد» في أعقاب الدولة القدية وتفككها باعتبار أن الوحدة 
كانت قد تمت قبلاً أي في a as (t8‏ 
بوفال حول موعد و «المصرَيْن» فإنه يطرح بذلك تاریخاً جدیداً 
لوحدة مصر» ومن شان ذلك إعادة كتابة تاریخ مصر الفرعونية. 
لكن من الواضح أنه بين هذا المد وام جزر ظلت الديائة النجمية على 
هيمنتها على امتداد مصر الفرعونية بسبب محورية أسطورة 
اوزیریس والبعث في ضمير المصربين القدامى. كان هناك ما يشبه 
الوفاق: : رع» الذي أعلن الفراعنة اللاحقون بنوتهم له» هو حامي 
الأهرامات والمقابر ومانح دفء الحياة» و«أوزيريس» جالب الطوفان 
ومحقق البعث وصاحب جنات النعيم. 


الهوامش 


)١(‏ بحسب عبد العزير الصالح فإن لقب فرعون مستمد من كلمة «برعو» بعئى البيت 
أو القصر العظيم ثم امتد ليشمل القصر وصاحبه (على غرار «الباب العالي» أيام 
السلطبة العشمانية)» والنصوص العبرية هي التي حولت «برعز» إلى «فرعو» ثم 
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أأضافت إليه اللغة العربية النون فأصيح فرعون. وننقل عن الدكتور جواد على فى 
«المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۲ أن بعض العلماء يقولون بأ مصر 
الراردة فى التوراة ليست مصر المعروفة (ومثله یقول الد کتور کمال الصليبي) وان 
لفظة «برعوا التي ترد في التوراة أيضاً لقب للوك مصرء والتي تقابليا فى العربية 
لفظة فرعون» لا یراد بها فراعنة مصر بل حکام «معین مصران» في الحجاز. يذهب 
كمال الصليبي إلى ان فرعون والأصح «فرعةم كان الاکم الحلي لقرية المصرمة 
الواقعة اليوم بين أبها وخميس مشيط. ويضيف أن هناك ما لا يقل عن ۲۸ قرية فى 
غرب شبه الجزيرة ما زالت تحمل اسم فرعة. فإذا كان اليهود قد انتقلوا من شبه 
اجزيرة العربية - كما يقول الصليي - إلى فلسطين ناقلين معهم أساطيرهم» وأنه رور 
الزمن اهمل الاضي وزال من الذاكرة الجماعية وحل معه تاريخ جديد مركزه 
فلسطين» فربا أضفوا في روايتهم التوراتية تسمية برعو الى حکام مصر. إذ أن 
الصدر الوحيد للقب فرعونٍ السند إلى ملوك مصر هو التوراة. أما في مصر القدية 
فلقب فرعون لم يکن معروفا. وما يضفي ثقله إلى هذا الرأي هو أن المسعودي ذ كر 
في «مروج الذهب» ج۲ انه سال (جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغیره من بلاد 
مصر من أهل الخبرة عن تفسير فرعون فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحصل في 
لغتهم». e‏ حقتق إنجازاً هالا بنظريته عن مدشاً التوراق ر 
e‏ أن يرميها جانباً» رما ذهب إلى أبعد من ذلك» ومن دون أدلة 
ولو لغوية» وهي أداته الكاسحة في نظریثه الأساسية» حینما افترض أن «طونثر (أر 
أرض الله) لدى المصرين القدماء هي أرض اسرائيل التوراتية أي سراة عسير 
الجغرافية» وأن أوزيريس الإله المصرى كان إله السراة. أما سبب رفضنا لهذا 
الاستنتاج فهو قدم العقيدة الأوزيرية. ففي حون أن ملكة اسرائيل في غرب الجريرة 
العريية قامت كما يقول الصايبي ب بين ٠٠ - ٠١٠١‏ ۹ق.م» ولو إفترضنا أن الأساطير 
اليهردية كانت أقدم من ملکتهم بالذات» والصليبي لا يشير إلى أقدم وجود بهودي 

فى الجزيرة» وإذا عدا بهذا التراث ألف سئة إلى الوراء تظل الحضارة المصرية أقدم. 
ني عد الدولة اة في معب كان بغر إلى ريح الك «دجي» الذي حكم 
حوالی ٣۰۰۰‏ ق.م بأنه ضریح أوزيريس أصلا. وني عهد الأسرة الحامسة (الدولة 
القدية) التي حکمت من ۲٤۲۹٤‏ ۔ ۲۳٤١‏ ق.م كان الفرعون اميت مقروناً 
بأوزيريس (وبحورس وهو حي). وفي المرحلة الوسيطة الأولی (۲۱۸۱ - 
٥ق‏ .م وبنتیجة تغپیرات أجتماعية وسياسية حصلت في مصر آنذاك اصبح 
یامکان کل شخص متوفى أن بغرن بأوزيريس. هذا بالإضافة إلى أن الفلك 
الأثري أعاد مفاهيم العقيدة المصرية إلى الوراء أكثر من أي حضارة أخرىء» إلى 
حوالى عشرة آلاف سنة قبل اليلاد. 


الجدير بالذكر أن هذا الإرث الاسطوري لم يحتف بل انتقل إلى عصرنا الحديث 
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وما تسمية «الشانرليزيه» في العاصمة الفرنسية إلاً مثالاً حياً له. 

قول ول دیورانت أن القمر من أقدم ما عبد من الآلهة في مصرء ولكن الشمس في 
الدين الرسمي كانت أعظم الآلهة. 

الأبراج الحداولة في عصرنا الحديث لا تمت بصلة إلى الأبراج الفرعونية بل مستمدة ٠‏ 
من الأبراج البابلية. 

بر ول ديورانت أن التقوم هو من أعظم ما أورثه المصريون للإنسانية. 

هذان مصطلحان فلكيانء الأرل «التكبد»» يعني أقصى ارتفاع للجرم عند خط 
الروال ردائرة حط الطول)» والثاني» «المبور»» هو ححظة اجتياز الجرم خط الزوال. 
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تعود الأهمية الخاصة التى أعطيت إلى مجموعة 
أوريون إلى جملة أسباب: من جهة فهي الأكثر لفتاً 
للانتباه بين المجموعات النجمية السماوية لشدة لعانها وروعة 
تشكيلها. وكانت» في العصور القدية التي نحن بصددهاء أي 
حوالى العام ١٠٠٠۲ق.م»‏ تبزغ في فصل الصيف وقبيل طرفان 
النيل كما لو أنها بشير سماوي له. وبسبب اختفائها فترة طويلة ثم 
عودتها إلى الظهور اعتبرت عنوانا للتجدد والانبعاث. 
ومن جهة أخرى أسطورية كانت ترمز إلى أوزيريس رمز البعث 
aR‏ ملوك مصر بعد موتهم متحولین بدورهم | إلى آلهة - 
نجمية. ولهذا كثرت في اتون الفرعونية عباراتٍ تخاطب اللك 
على الشكل الالي: «لقد حبلت بك السماء جنبا با إلى جدب مع 
أوريون ور يحملك ضوءٌ الفجر مع أوريون» وسوف تصعد 
باتتظام مع أوريون من الجهة الشرقية للسماء كما سوف تثزل 
بانتظام مع ورون إلى الجهة الغريية للسماء. .. يها املك انت هذا 
الجم العظيم » أنت رفيق أوريون الذي يعبر السماء مع أوريونء 
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ويبحر إلى العالم الآخر مع أوزيريس. أنت تصعد من شرق السماء 
بعد أن يتم تجديدك في الموسم الحدد» وتستعيد شبابك في الوقت 
إلحدد». 

ولقد عرف المصريون اوريون باسم «ساحو) ومثلوه على هيغة جسم 
بشري مذكر» ماثل على ما يعتقد» لأوزيريس. وهناك تفوش 
عديدة لساحو تعود الى عهد المملكة الحديثة خاصة فى قبر 
«سنموت» (سقف الغرفة ارف یت راغلی کل رجا 
يقف على زورق حاملا «العنخ» رمز الحياة بيد وعصا الملك (وهي 
تشبه عصا الراعي) ار وفوف رأسه ثلاثة جوم كبيرة مصطفة 
بوضعية متتالية إما أعلاها منحرف قايلاً إلى جهة اليسار. وما من 
اُدنی شك بان النجوم التلاث هي جوم زیتا آوزیرنیسن وإبسيلون 
اوران ودلا وريونيس - أي جوم حزام أوريون والتي تتخذ ذات 
الترتيب رالاصطفاف في مجموعة ان والجدیر بالذ کر أن هذا 
الترتيب لم يتبدل من المنظور المشهدي الأرضي منذ عصر 
الاهرامات . ۰ - قم وهذا يعود إلى أن النجوم 
التلاث تبعد أكثر من حوالى الف وحمسمائة سنة ضوئية عن 
الأرض ويالتالي فإنه من الصعب قياس الحركة المحقيقية(“ 
)proper motion)‏ لهذە امجموعة. . وحتی بافتر اض ض إمکان حساب 
ذلك» فإن التغيير لن يتعدى سنوياً ا من الألف من الثانية 
وبالتالى سيكون محدوداً جداً خلال الفترة الزمنية . المشار إليها 
ليشكل أي تغيير يكن مشاهدته في نمط اصطفاف النجوم الثلاث. 
ما يعني أن النمط المميز للنجوم الثلاث هذه لحزام أوريون يبدو لنا 
تماما كما كان قدماء المصريين يشاهدونه عندما بنوا الهرم الكبير 
حوالى العام ٠‏ ٠٠۲ق.م.‏ لكن وبسبب حركة الكواكب المعروفة 
«بمبادرة الاعتدالين»“ )precession of the equinoxes)‏ فإ الموقع 


14۹۲ 


أوريون وسيريوس وموفعهما في العقيدة الديئية الصرية ._____ 


الظاهري احزام أوريون نسبة إلى الأفق ولكلا الاعتدالين تبدّل منذ 
العام ٠‏ ۰ق .م بحيث إن الصعود الملستقيم " (right ascension)‏ 
لنجوم الحزام قد ازداد بحوالى ٤ة‏ وانخفض بالقابل اليل أو 
الحدور (ص٥ناة«ناءم)‏ نسبة إلى خط الشمال الجنوب جنوب حط 
الاستواء السماوي (وهو على غرار خطوط العرض الأرضية 
بحوالى .٠٤١‏ وال جدول التالي يبين التناقص في ميل نجوم حزام 
الجموعة منذ أيام بناء الهرم الكبير وحتى يومنا هذا: 


ويقع الهرم الكبير على نقطة 5۸°۲۹ شمال خط العرض. ومن 
هذه النقطة فإن حط الاستواء السماوي يشاهد وهر يقطع حط 
الزوال (صهنفنإممم) اي دائرة حط الطول الذي يمتد من الجنوب إلى 
الشمال» على ارتفاع .۴٠٠٠‏ فوق الأفق ال جنوبي. فإذا نظرنا من 
هذه النقطة» أي من عند الهرم الكبيرء فإننا نشاهد نجوم حزام 
أوريون تقاطع وخط الزوال على الارتفاعات التالية: 


النجم الدرجة 

النطاق (زيا أوريونيس) fag‏ 
النيلام (إبسيلون أوريوئيس) 144 
المنطقة (دلتا أوريوئيس) 1V go‏ 


ما يعني بحسب الحسابات التى قامت بها العامة الفلكية فرجينيا 


14۹۳ 


لغز الهرم الكبير 


تريبل بناءٌ على طلب الکسندر بدوي» وهو مهندس معماري 
مصري» ومن أوائل الذين أثارتهم الكوى في الهرم الكبير. فالنجم 
الأقرب إلى حط مستقيم يد من الكؤة ال جنوبية للهرم الكبيرء التي 
تشكل زاوية انحدار مقدارها ۳٠٠٥٤٤‏ مع الأرضء باتجاه السماء 
حوالى العام ١٠٠٦٠۲ق.م»‏ لا بد أن يصل إلى أحد نجوم حزام 
أوريون» وتحديداً إلى e‏ «النطاق» . 

وپسببٍ العلاقة الدينية القائمة بين الفرعون امتوفى وأوريون» في 
متون الأهرام فقد جاهر بدوي بالقول بن الكوة الجنوبية هي ذات 
مغزى ديني» ورأى أن الكؤة كانت بثابة وسيلة تنتقل بواسطتها 
ريح الفرعون إلى مجموعة أوريون - أوزيريس في السماء. 

ذا کان النجم المراجه للكرة اجنوبية في العام ۰ قم هو 
«التطاق»» فالسؤال هل تعمد الفراعنة ذلك؟ يبدو أن ذلك لم يعد 
موضع شك بعد البحوث التي قام بها بوفال. وقد تبین له أن النجوم 
الثلاثة مصطفة باتجاه جنوب غربي وهي تقطع حط الزوالء وأن 
الأهرا امات الثلاثة تنيع ذات الدمط ال جنوي الغربي كما وأنها تتجه 
باتجاه شمالي جنوبي. والأهم أنه مثلما أن النجم الثالث الأعلى 
منحرف قليلاً الى شرق دائرة حط الطول (خط الجنوب - 
الشمال)» الذي يمتد عبر الهرمين الآحرين» فإن الهر م الثالث يشكل 
انحرافاً ماثلاً. ومثلما أن النجم الثالث أقل لعاناً فإن الهرم الثالث 
أصغر حجماً وأحيراً فإنه مثلما أن النجم الأوسط في الحزام آي 
«النيلام» هو قرب ما کون على مسافة وأحدة مع النجمين 
الآخرين» فإن الهرم الثاني يبعد تقريباً المسافة ذاتها عن الهرمين 
ا 

يتضح من ذلك أن ثمة خحطة كبرى شاملة وضعت لنطقة الجيزة 


1۹٤ 


أوريون وسيريوس وموقعهما قي العقيدة الديئنية الصرية _ 


وبالأحرى -بانة مف بحيث تتوافق هندستها مع المشهد السماوي 
الذي كان يراه قدماء المصرين وتحديداً لنسق ترتيب مجموعة 
اوريون. فمتون الأهرام مليعة يإشارات تقود إلى هذا الاستنتاج. 
وهي تشير بوضوح إلى منطقة سماوية ذات حدود ومواصفات 
وتضاريس تخيل المصريون القدامى وجودها وتوافقها مع منطقة 
الجيزة. فهناك إشارة إلى نهر كبير يطلق عليه «الممر المائي المتعرج»» 
ومجاري نهرية عديدة وأقنية وبحيرات ومستنقعات وجزر وتلال 
ومراع لجميعها على ما يبدو مناطق ماثلة على الأرض. حتى إن 
مدناً رئيسية في مصر القدية مثل أبيدوس (مركز عبادة أوزيريس)» 
وبراً وزير (أبو صير الحالية)» وعين شمس (هايوبوليس) مذ كورة في 
بعض المقاطع مع دلالات سماوية. 

رهناك عدد لا يحصى من النصوص التي تتحدث عن الإبحار في 
هذا الممر النهري السماوي» وطوفانه وما إلى ذلك من التعابير 
العصلة بالممرات الائية. ويتضح من الميزات التعرجة الموصوفة لانيل 
السماوي أن القصود هو تصوير وضع درب اللبانة حول الأرض 
بصفته الأمر الوحيد في السماء الذي بمکن أن يقال عنه إنه أشبه 
مر مائي ماتو. والجدير بالذكر أن موقع مجموعة أوريون نسبة 
لدرب اللبانة مائل لوقع أهرامات الجيرة نسبة إلى النيل. فكلا 
الفشكيلين الثلاثيين يقعان مباشرة غرب ر کما وان 
الاصطفاف الجنوبي - الغري للدجوم الثلاثة نسبة إلى محور درب 
اللبانة يتطابق وأصطفاف الأهرامات الثلاثة نسبة إلى محور الثيل. 
حتی ان «المسافة) بين النجوم ومحور درب اللبانة غاثل المسافة 
نفسها - لو اعتمدنا المقياس نفسه - بين الأهرامات والنيل. 

هذا المشهد السماوى الميثولوجي للحياة الثانية الملكية اتسم بکثیر 


146 


لغز الهرم الكبير 


من الواقعية بالنسبة لقدامى المصربين إلى درجة نهم خلطوا بين 
الواقع والأسطورة. وکان هناك موقع في العالم الأحر هو اک 
دا في عصر الأهرا» یطلق عليه اسم «رازیتو» (هایه۸) وفی 
مصادر خر (Raseta) » (Rasetau)‏ و)Restau)›‏ بصىقتە مقر إله 
جبانة مف «سوكار» (k4ه8)»‏ الذي اندمج فيما بعد بالأسطورة 
الأوزيرية وأخحذ یعرف باسم «أوزيريس سوکار). وفی الأزمنة 
اللاحقة ساد الاعتقاد بأن «رازيتو» هي «بوابة العالم الآحر» واقترنت 
منطقة من الأرض في الصحراء الغربية على حفافي وادي النيل 
بالقرب من الجيزة» والبعض يعبر أن الجيزة بالذات هي «رازيتو» 
بوابة السماء وأن الأهرام ليست سوى منصات لانطلاق الفرعون 
اميت إلى عالم الآحرة. والحقيقة أن «الممر المائي المتعرج» بدوره لم 
یکن› في ذهن المصريين» سوى رديف سماوي للئيل الأرضي. 
وما لا شك فيه أن الأهرامات تحمل دلیلاً على مرحلة في التاريخ 
اللصري کان فیها الاعتقاد قوياً ل بحياة أحرى فحسب وإغا 
پامکان حصول انتقال من الأرض إ إلى السماء إلى عالم آحر في 
الكواكب وبجوار الآلهة القدية في حال توفرت الطقوس السحرية 
الناسبة والتحضيرات الادية من تحنيط وتعاويذ وأئاث ورسوم 
ونصوص ونَصب حجرية ضخمة. 
الهوامش 
)١(‏ حركة النجم على الكرة السماوية الناتجة من ح ركته هو ومن حركة الشمس وهما 
يجوبان فضاء الجرة, 
SS (۳)‏ 
الليل والنهار في كل أنحاء الأرض 
(۲) موقع النجم نسبة إلى حط ممتد من الشرق إلى الغرب في القبة السماوية ماثل خط 
الطول على الارض. 


1۹٦ 


آوریون وسیریوس وموقعهما 
في علم الفلك 


ما من إنسان حاول رصد النجوم أو نظر إلى 
السماء متأملا إلا ووقض مشدوها أمام جمال وعظمة مجموعة 
أوريون ومعها النجم سيريوس الذي ييها مباشرة بوره الساطع 
امشع تماماً مشلما کان يشع في وجوه امصريين القدماء منبعاً بقرب 
طوفان النيل. 


الفلكيون› ا و على حد سواي» يتفقول على ان اُوريون هي 
الجموعة الأروع والأكثر بهاء بين مجموعات القبة السماوية البالغ 
عددها ثمانية وثمانين. فهي المجحموعة النجمية ا التي تحتوي 
لا على واحد بل اثنين من النجوم العشر الأكثر لعاتاً في السماء 
(Betelgeuse) (ءljy#l طبj) nay‏ و«الر جل» ([ععنR)‏ وهماء 
با مناسبة تسميتان عربيتان. 


ولا تقل بقية نجوم امجموعة لعاناً نما يجعلها تشكيلة جميلة 
متناسقة. فهي حينما ترتفع في السماء وتصبح فوق رأس المشاهد 
تبدو أشبه بفراشة تبسط أجنحتها الواسعة البراقة. هذا ما يجده المرء 


14۷ 


لخز الهرم الكبير 


كلما تطلع إلى السماء في منتصف الليل محدقاً في أوريون» هذه 
المجموعة الرائعة التى تركت أئرها على مخيلة الشعوب القدية 
وثقافاتها . ٠‏ 

القدماء شبهوها يإنسان جبار. أما من أين جاؤا به فلشکلها 
المستطيل ونسق نجومها بحيث يكن القول أن ما يشاهده الرء هو 
إنسان له منکبان عریضان وخصر وقدمان ویدان ویتمنطق سیفاً. 
تتأف الجموعة من حوالى أربعين نجماً ولكن الظاهر بالعين المجردة 
هو في حدود العشرة. النجوم الثلاثة التي تزين الوسط تعرف بحزام 
أوريون وتصطف بشكل مستقيم (ثالثها منحرف قليلاً إلى اليسار 
خارج سياق الخط). 

إضافة إلى ذلك فإن امجموعة تضم عدداً من الظواهر الفلكية الهامة 
والتي تزيد من روعتها. فهي مقر لسديم عظيم يحمل الرقم (42) 
وهي كتلة غازية هائلة الحجم تعتبر من أكثر السدم وانجرات جمالا 
وكانت مؤخراً مصدر اكتشاف فلكي مثير» وهو انها «حاضنة) لا 
تزال تتوالد فيها النجوم. 

لذلك لم يكن من المستغرب أن تستأثر هذه الجموعة باهتمام 
القدماء منذ أن باشروا التحديق في السماء. يمكن مشاهدة 
مجموعة أوريون ومثلها النجم سيريوس في نصف الكرة الشمالي 
شتاء. وحینما تصبح فوق حط الاستواء کن للجميع رؤيتها بين 
تشرين الثاني ونيسان من كل عام. 

الاسم الحديث (أوريون) مشتق من اليونانية «أورو - آنا) وتعني (نور 
السماء) ور ونان القدماء صياداً أو محارباً ا یشکل 


4 ا حاماة و بيد ا (عصا غليظة) بالثاة وهر 


۹۸ 


أوريون وسيريوس وموقعهما في علم الفلك 


يعطلع ناحية برج الثور حيث تقع نجوم «الثريا» التي هي بحسب 
الأساطير الإغريقية شقيقات جارات لقين غضب الاآلهة فجيدن 
في السماء. وبحسب هذه الأساطير أيضاً فقد وقع «(أوريون» سير 
غرامه بالألهة «أرقيس») ودفع ثمناً لتحديه «زفس»» كبير الآلهة» 
عة عقرب مميتة. ولکن صودف أن «إسکلبيوس)» إله الطب 
كان بالجوار فحاول إنقاذ «أوريون» ولكن «زفس)» قذفه بصاعقة 
أردته قتيلاً بدوره وتحول إلى مجموعة نجمية هي «أوفي وكوس» 
(الحواء عند العرب. 

عرفه الھنود كذلك باسم «کال ۔ بوروش) (طوںuں۴‏ - )Ka1‏ 
ومعناها الرجل - الزمن. أما الصريون فقد أطلقوا عليه اسم «(ساحو) 
e a‏ صولجانا پور اا ا 
بالأحرى وقدسوه لأن الإله «أوزيريس» استقر فيه بخ مرت وأصبح 
بالتالي المستقر النهائي -جميع ملوك مصر الفرغونية. ومن الأدلة على 
مدى تعظيم المصربين القدماء له أنهم بنوا أهرام الجيزةء العائدة 
للأسرة الرابعة» على نسق نجوم مجموعة أوريون. والملاحظ أيضاً أن 
الكوة الجنوبية لحجرة الملك في الهرم الكبير تتجه نحو هذه 
الجموعة. 

عربياً غرفت مجموعة «أوريون) پاسم «الجباں)2. وبحسب العالم 
الفلكي الرازي الصوفي المتوفي عام ٦۹۸م‏ - وهو من مشاهير علماء 
الفلك في العصور الوسطى» ووضع كتاب «علم الكواكب» 
المعضمن وصفاً كاملا ومفصلاً لكواكب السماء وأماكن النجوم 
في الترتيب العام للمجموعات الكمانية والأربعين» العروفة آنذاك» 
والذي يعتبر أهم إنجاز من نوعه بعد كتاب «دليل النجوم الثابتة) 
لبطليموس المعروف بامجسطي» بل وتكملة له لما تضمنه من 


14۹ 


لغز الهرم الكبير 


إضافات وتصحيحات فقد سمي با جار لأنه يشبه صورة إنسان 

له راس ومنکبان ویدان ورجلان یجلس على کرسین وبیده عصا 

وعلى وسطه سيف. وذكر أنه يتألف من ثمانية وثلاثين كوكباً. اما 

نجوم الحزام (أو المنطقة بحسب التسمية العربية) فهي ثلائة كواكب 

نيرة من القدر الثاني (ءلدان«عه. 2«4) وتسمى المنطقة والنطاق 

والنظام على التوالي. 

وقد وصف لنا الرازي الصوفي في أرجوزته النجوم الثلاثة هذه 

بهذه الأبيات الثلائة المقتطعة من قصيدة كاملة عن ال جثار: 
ثلاثة هن على اتساق تعرف بالنظم وبالنطاق 
وبالباقر قد تسميها العرب يدلكم بذكرها أهل الكتب 

وقد يسمين معاً با منطقةء تتبعها كواكب متسقة 

أوریون فلكياً 

فلکیاً فان آبرز جوم الجموعة هي: 

» المنطقة (دلتا أوريونيس): يبعد حوالى ٠٠٠١‏ سنة ضوئية وهو 

بالواقع نجمان توأمان يدوران حول بعضهما البعض مرة كل ۷,ه 

يوماً. 

» النيلام (إبسيلون أوريوئيس): ببعد حوالى ٦٠١‏ ١سنة‏ ضوئية. 

ويستغرق الضوء المابعث من «المنطقة». للوصول إليه حوالى ٠۷١‏ 

سنة ما يعني أنه بالرغم من قربهما الظاهري إلى بعضهما البعض 

فإنهما بالواقع على طرفي القبة السماوية لشخص واقف على واحد 

منهما. 

» النطاق (زيتا أوريؤنيس): ببعد حوالى ٠٠٠١‏ سنة ضوئية. هذا 


Yee 


أوريون وسيريوس وموقعهما قي علم النلك 


النجم يتباعد عن النجمين الا خرين. کما وان كلا الأخيرين يیدلان 
موقعهما نسبة ل «بلاتریکس» وهو نحم آخر في مجموعة او 
ريقع على ا جانب الأعلى الأين من احزام . ما يعني ان شکل هذه 
الجحموعة سیتبدل في الستقبل البعيد جداً. . وفي ذلك الوقت من 
الحتمل أن يكون «إبط الجوزاء» بدوره قد انطفاً أو انفج وحذا 
حذوه «الرجل». كما قد تظهر عندها جوم ج 
الآن في سدم أوريون وتأحذ لها موقعاً فى امجمرعة يتناسب 
وحجمها وبالتالي قوة جاذبيتها فيتبدل شكل المجحموعة كاملاً©). 


» إبط الجوزاء (بتلجوز أو غاما أوريونيس): نجم ذو لون برتقالي 
يبعد عن الأرض ٠٠١‏ سنة ضوثية (في مصادر أخرى »)٠٠٠١‏ 
وتقدر حرارته بجا یتراوح بین۰ ۱۲۰۰ و٠٠٠٩‏ درجة فهرنهیت» 
يقدر حجمه ہما يتراوح بين ۸٠٠ ٠٠٠۰‏ ضعف حجم الشمس. 
أي أن قطره یتراوح بین 1۸۰ ۔ ٤٤۰‏ ملیون ميل (۰ ۱۱۰ ۔ ۷۰۰ 
مليون كيلومتر). ونستطيع أن نأحذ فكرة عن حجمه بالمثل التالي: 
فإذا افترضنا أن قطره يساوي ارتفاع بناء من عشر طبقات فإن 
الأرض على المقياس نفسه لا تساوي أكبر من نقطة في هذا 
السطر. وهذا التراوح في الأرقام ليس نتيجة خطاً في الحساب وإنغا 
لأن النجم من النوع المعروف بالنجوم المتغيرة (كإهاء 6إاهنه۷) فهو 
تمدد وینکمش كل بضع سنوات أشبه ما يكون بطابة الأ وكسجين 
المستعملة في التخدير أثناء العمليات. وبذلك فهو ينتفخ من f‏ 
إلى ٠ ٠‏ ضعف قطر الشمس. ولو أننا وضعناه مكان الشمس فإنه 
يبتع النظام الشنمسي لغاية كوكب الشتري. وبفضل المرقاب هابل 
آمکن تصوير هذا النجم وبات لدينا أول صورة مباشرة لنجم غير 
الشمس. وهذا التأرجح دليل على أن النجم في طور الاحتضار. 


۲۰١ 


لخز الهرم الڪبير 


« ریجیل (بینا أوريونيس): ا الاسم «رجل الجوزاء اليسرى». 
ببعد. عنا با یتراوح بین ٩٠۰ - ٠۳۰۰‏ سنة ضوئية» ولا کان شدید 
اللمعان رغم هذه المسافة الشاسعة فمعنى ذلك أن حرارته مرتفعة 
جداً والواقع فإن هذه الحرارة تقدر بحوالى ١٠١٠١‏ درجة 


فهرنهیت أما حجمه فیوازي حوالی ۰۷۰۰۰ شمس. 
سيريوس في التقافات القدمة 


ساطع. وبحسب الرازي الصوفي فقد سمي بالشعرى اليمانية أو 
عر اعون وقال ان العرب سمت الغبور لان ير ار ة إلى اة 
ا جوب ويسمى اليمانية لأن مغيبه في اليمن. وهو يتبع الجوزاء 
(الجباں) دائماً وأبدا. 


أما وصفه لسيريرس في الأرجوزة فجاء كما يلي: 

أزهر لماع بديع النور عرف بالشعری وبالعبور 

يتبع نجماً هو كف الكلب يعرف بارزم عند العرب 
وبالنظر إلى أن سیریوس کان يشرق في شهر آب مؤذناً بفیضان 
اليل قدسه الصريون وأقاموا له معبداً کبیراً فی («دندره) وجعلوا له 
إلهاً خاصاً هو «نوبيس» وهو على هيعة إنسان ورس كلب. كما 
أطلقوا على النجم ذاته اسم «(سوٹيس») وجعلوه قرا أروجة 
أوزيريس «ايزيس». ومغلما جعلوا الكؤة الجنوبية في حجرة الملك 
في الهرم الكبير تنجه نحو أوريون فقد جعلوا الكرة ال جنوبية في 
حجرة اللكة في الهرم الکبير تتجه نحوسوٹیس. 


۲ 


أوريون وسيريوس وموقعهما هي علم النلك 


سیریوس فلکیا 


ييعد سيريوس عن الأرض مسافة ۸,۷ سنة ضوئية. أما لعانه فيعادل 
۳ مرة لعان الشمس وحجمه حوالى ضعفي حجمها. وقياساً إلى 
«رجل» و«إبط ال جوزاء» فهو نجم صغیر نسبیاً. ولکن تاریخه حافل 
بالمفاجآت. فقد جاء في نصوص القدماء أن لونه أحمر فيما يبدو لنا 
الوم أبيض. والسؤال هو كيف يكن أن يحصل ذلك خلال فترة 
قصيرة لا تتجاوز ٠٠٠١‏ عام؟. إن تحول لون نور النجوم ليس 
بالشيء الاستثنائي ولكن ذلك يتطلب آلافاً عدة من السنين. 
يعتقد العلماء أن الجواب قد يكمن في أن سيريوس نحم مزدوج 
(وومنط). فقد لاحظ الفلکی الألانی فریدریش بزل ۸هن :۴) 
(ععهه8 من العام ۱۸۸٩‏ أن حط سير سيريوس» وهو يعبر السماي 
لا يسير في حط مستقيم كغيره من النجوم الثابةء وإما ماتو. 
واستنتج أن للنجم توأماً يارس عليه تأثيراً جاذبً. 

وبالفعل فقد أمكن التأكد من ذلك عام ۱۸٦۲‏ فأطلق العلماء على 
التوأم اسم (8 ودءز8) لكنهم لم ينجحوا في تصويره إلا عام 
۷ 

وبحسب آحر التقدیرات فإن «سیریوس ألف» بیلغ ۲,۳۹ ضعف 
وزن الشمس. أما «سيريوس باء» فهو أقل من الضعف بقليل. ولا 
كانت شدة لعان «سيريوس باء) أضعف بکثیر من «ألف» فمعنی 
ذلك أن حجمه أصغر بکثیر فدر بحوالى ٠١‏ ألف كيلومتر أي 
ضعف قطر الأرض. إن تركيز مشل هذا الوزن الكبير في مثل هذا 
الحجم الصغير يعني أن كثافة النجم هائلة بحيث أن سنتمترأ مكعبا 
منه یزن أکثر من ٠٠١‏ کیلوغرام. 


Ye 


د 


لغز الهرم الكبير 


بالواقع فإن اکتشاف (سپریوس باء) دی إلى اكتشاف فلكي 
لصنف جديد من النجوم أطلق عليه اسم «الأقزام زام lئبıضlء( (white‏ 
dwarfs)‏ التي تمتاز بصغر الحجم (بعضها نصف حجم القمر) 
وتركيز هائل في الادة. ما يعني أنها نجوم في مرحلة احتضار ولم 
يعد لديها طاقة تبثها وا وپکلمات أخرى فهي اشبه بال جشث. 


0 


مواقیته 
وعلى غرار قرينه «أوريون» فإن «سيريوس) جم شتوي بالنسبة 
لسكان نصف الكرة الشمالي. يشرق مع الشمس في آخر تموز من 
کل عام ثم یکبر إثر ذلك تدریجیاً. ولا کان ظھور «سیریوس) في 
آب هو مع شروق الشمس (وهو ما يسمى بالبزوغ الشروقي 
للنجم) فقد أدرك القدماء أنه من التعذر عليهم رؤيته خلال تموز 
لاأنه يكون عندها إلى جانب الشمس بحيث يحجبه ضياؤها. 
وکن رصده ابتداءٌ من اوائل آب بالمنظار ویکون الاهتداء إليه 
انطلاقاً من أوريون الذي يظهر قبله. فإذا رسمنا خحطاً مستقيماً 
انطلاقاً من نجوم حزام «أوريون» الثلاثة نصل إلى «سيريوس» الذي 
يصبح تحتها بفاصل حوالى ساعة من الوقت. 

ومع أوائل أيلول يكن مشاهدته باكرا وبالعين الجردة فى الأفق 
الشرقي اجنوبي»؛ وهو یظل ظاهراً حتی منتصف شباط وکن 
مشاهدته في الأمسيات ويصل إلى أعلى ارتفاع له جنوباً. 


الهوامش 


)0 اعتمد القدماء في تصنیف النجوم إلى مجموعات ار کک على شکلها ومدی 
تطابقها مع أساطير معينة. وبالتالي وبعيداً عن ظاهرها و فهي لا تشكل أية حقيقة 
فلكية. 


4 


() 


) 
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)( 


أوريون وسيريوس وموقعهما هي علم النلك 


من المصادفات الئيرة أن «أفي وكس؛ هو البرج الثالث عشر غير المعترف به من قيل 
دعاة التنجيم .)h0r08c0p8(‏ 

كان هناك إشكال سببه أن عرب الصحراء كاتوا يطلقون على الجبار اسم الجوزاء 
أيضاً. وحينما استقر علم الفلك العربي الإسلامي اقنصر اسم الجوزاء على برج 
«التوأمين). 

لم يتبدل شكل مجموعة أوريون عما كان عليه أيام الفراعنة. انظر الفصل الحادي 
عشر. 

يبدو أن شعوباً أفريقية قدية كانت على معرفة بذلك. انظر الفصل الثالث. 


Converted by Tiff Combine 


من قاف الما 
في أهرامات الجيزة 


أينَ الذي الهرمانِ من بُيانه/ما قومُهُ ما يومه ما الملصرعغ 
تلف الآثاڙ عن شكانها/حينا ويدركها الفاء فب 
رالبي) 
بعيشك هل أبصرت أعْجَبَ منظراً / على طول ما أبصرت من هرميّ صر 
إنا فأغنانا للسماء وأشرفا/على ال جو إشرا السماكٍ أو اللسرٍ 
رقد واقيا غا من الأرض عالاً / كأنهما تهدان قاما على صدر 
(إجهول نقلاً عن القريزي) 
خحليلي ما تحت السمايء بنيةٍ / تمائل في إتقانها هرمي مصر 
اء يخاف ألدهڙ منه وكلُ ما / على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر 
تدزة طزفي في بديع بنائها/ ولم تزه في المراد بها فکري 
رالفقيه عمارة اليمني) 
انر إلى الهرمين إذا برزا / للعين في َو وفي صغ 
وكأفا الأرض العريضة قد / ظوتث لطول حرارة الكب 
حسرت على النديين بارزة/ تدعو الإلة لفرقة الول 


۰¥ 


لخز الهرم الكبير 


فأجابها بالل يُشغها/ ريا ويها من الكَمَدِ 
لكرامة الولى المقيم بها/ خير الأنام مقرم الأودِ 
(عبد الوهاب بن حسين بن جعفر بن الحاجب) 
لله أي عجيبةٍ وغرية/ في صعة الأهرام للألباب 
أَحْفَتْ عن الأسماع قصة أهلها/ وَضّث عن الإبداع کل نقاب 
فكأنغا هي كايام مقامة/ من غير ما عُمٍُ ولا أطناب 
(سیض الدين بن جبارة) 
انظر إلى الهرمين واسمع منهما/ ما يَرويانِ عن الزمان الغابر 
رأنظر إلى سر الليالي فيهما/ نَظراً بعين القلب لا بالناظر 
لو ينطقانِ رانا بالذي/ فعل الزمانٌ بأل وبآخر 
وإذا هما بوا لعيني ناظر/ وصَفا له ادي جوادِ عاثر 
(مجهول نقلاً عن المغريزي) 
الست ترى الأهرام دام بناؤها/ وبَفنى لدينا العالم الإنش والجنّ 
كأن رَحى الأفلاك أكوازها على/ قواعِدِها الأهرام والعالم الطَحْنُ 
(أحمد بن يوسف التيفاشي) 
خليليّ لا باق على اخدثان/ من الأول الباقي فيخڎث اني 
إلى هَرَمَي مصرَ تناهت قوى الورى/ وقد هَرمَت في دهرها الْهَرمانِ 
فلا تَعْجبا أن قد هَرنتُ فإغا/ ماني بفقدان الشباب زماني 
وغؤجا بقرطاجنة فانظرا بها/ جنايتي العادين تتحبانِ 
وإیوان کسری فانظراه فإنه يخر کما بالصدق کل أران 
فلا تحبا أن القَناءَ يَخُصني/ ألا كل ما فوق البسيطة فاني 
(أحمد بن يوسف التيفاشي) 
ماني الأهرام كم ِن واعظ/ صَدَعَ القلوبَ ولم يغه بلسانه 


۲۰۸ 


من قصائد التدماء قي أهرامات الجيزة 


كني قول قاذم عَهدة/ أين الذي الهرمان من بيان 
هن الجبالٌ الشامخات تكاذ أن|/ تعد فوقٌ الأرض عن كيوانه 
آو أن كسرى جالسش في سفجها/ لأَجَل مجلسة على إيوانه 
بث على حر الزمانِ وبرده/ مَدداً ولم َأَفٌ على حدثانه 
والشمسش في إحراقها والريځ عند هبوبها والسيل في جريان 
مل عابد قد حَصًها بعبادَة/ فباتي الأهرام من أرثان 
أوَقائل َقضي برَجَعی نفيه/ يِن بعِ إرقته إلى جنمان 
فاختارها لکنوزه ولجسمه/ قبرا ليام من اذى طرفانو 
أو أنها للسائراتِ مراصدٌ/ يختار راصدها أعرٌ مكانه 
أو انها وصفت شون كواكب/ أحكام رس الدهر أو يرنان 
أو أنهم نقشوا على حيطانها/ عِلماً يحاز الفكر في تبيانه 
في قب رائیها ليعلم نقشها/ كز عص عليه طرف بنانه 
(فخر الدين بن عبد الوهاب المصري) 
2 عقول ذوي الهى لامر واستصعَرَّث لعظييها الأحلام 
مبقة الباءِ شواهق / قصْرَث إِغال دونهن يهام 
آَم ا التفكير دولها|/ راستوٹ بعجيبها الأوهامُ 
أقبوز ملاك الأعاجم هن أم/ طلسم رمل کن ام اعلام 
(لجهول نقلاً عن ابن عفي) 
تأقل بنيةً الهرمين وانظز/ ويينهما أبو الهول العجيبُ 
کعمارټدن على رحیل/ بوتین بینهما رقب 
وماءُ النيل تما و وصوت الريج عندهما نحیب 
(ظافر الحداد الإسكندري) 
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Converted by Tiff Combine 


صورة فوتوغرافية لنجوم 


۳ 


جزام اوریسون وشي 
(سصسسب الامسماء 
المربية) النطاق راليلام 
والعطقة. ريلاحظ أن أول 
مين يقعان على خط 
مسنقيم وهمي في جين 


أن اسه القالٹ یشم 


حارج هذا الخط قليلا 
إلى ناحية اليسار. 


el il, 


مشهد جري للأهرامات الثلائة 
ويلاحظ أنها تتبع اللسق نفسه 
الذي تتبعه جوم أوريرن. فإن 
مرکزي أول هرمین ير بهما 
خط مستقيم رهمي» في جين 
أن الهرم الثالث خارج عن هذا 
الخط قليلا ربالسبة نفسها إلى 
اليسار. 
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Converted by Tiff Combine 


مغال من البرونز لإيمحوتب» المهندس الذي يسب إليه تصميم ويناء الأهرام. وقد 
أضيفت عليه في فرات لاحقة من الثاريخ (ه ٦٠‏ ق.ه) صفات الالرهة ومن جملة ألقابه 
الستحدثة «إله الحكمة». 


Converted by Tiff Combine 


قال صغير لا يتجاوز ارتفاعه ٩‏ سنتمترات لوفو الذي يعتقد أنه بائي الهرم الكبير. هذا 
التمغال المصنوع من العاج هو الأثر الوحيد لهذا الفرعرن العظيم الذي لم تكتشف 
مومياژه بعد (متحف القاهرة). 


تمشال أيضاً بالحجم 
الطبيعي مصنرع من 
الشسيسست للسفشسرعرن 
منکاورع تحیط به إلهتان 
حانحور وهي إلهة الحرب 
أو الحب أحيانا أخرى 
ومنابة أفررديت عند 
اليونان وعشتروات عند 
الفينيقيين. أما الثانية فهي 
آری (متحف القاهرة). 
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ا ا 2 س ا 1 1 
أوزيريس إله العالم الآخر يحمل الصولجان المزدوج. وقد أصبح انتقاله .إلى مجموعة 
أوريون تقليدأ يتبعه كل ملوك مصر بعد وفاتهم. 


AN 


. 


أرل فرعون في تاريخ 
مصر. وتعتبر أسطورة 
«آوزیریس ہ إيزيس» 
رمزا إلى الياة بعد 
اموت عبد الشراعدة 
وقد اعتقتها شعوب 
وثقافات عديدة بتأثير 
مدرسة الأسكندرية التى 
ورثت الأفكار الطقسية 
الفرعرنية ومزجتها 
بالفلسفة اليونائية. 


Converted by Tiff Combine - 


حجرة اللك في هرم حرفو 
هندما دشله الفرنسيرن. 
والصورة مأخرذة من كتاب 
«وصف مصره» الذي رضعنه 
البعفة العلمية الفرنسية التى 
رافقت نابليون. لاحظ دقة 
أطراف الناروس. 


الراجهة الشمالية هرم 
الکبیر وییدو يها باب 
الأسون ست الاب 


الرئيسي الأصلي. 
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داحل الناروس. 
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بقايا عامل مصري من الذين شاركرا في بناء الهرم الكبير. 
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EE 


هص فوق ‏ حجرة الدفن في هرم ونيس رالمزدان بنقوش التون الفرعونية. 
@ في الوسط س المجوم الغلائة التي تشير إلى جوم حزام کو کبة آوریون. 
© في الاسفل ‏ تقرش تعني ونيس س أوزيريس. 


لوحة نشل عملية فتح فم الفرعون اميت وهي العماية الرمزية التي جوجبها بعث ربح 
الفرعون ايت وتجهز تمهيداً لانتقالها إلى مجموعة نجوم أوريون ويلاحظ شكل القدرم 
وهو مشابه جموعة (برج) الدب الأصغر, 


ساعة شمسية ويدو عايها رسم احسب الولح بإجراء القياسات رالسابات والأشهر 
رالضرائب. إلى جانبها قطعة من ساعة مائية من الغرانيت الأحمر وعليها مواقع الأبراج 
الدجمية رالأشهر. 


Converted by Tiff Combine 


روبرت بوفال» الذي بعدأكثر من عشر سرات من البجث والدقق» توصل إلى نطرية 


£ 


أن نستق الأهرام على الأرض تجسيد سق نجرم أوريرن في السماء. 


أ 


صو رة إل 
ما 


الروبوت في 


نهاية 
تار 


خها بدقة 


لجرة اللكة وتبدو فيها قطعة 


اک 


مر الكوّة الشماً 


ية 
ريخ ال 


خحشيية مستطياة 
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أبر الهرل رأمامه البلاطة التذكارية 
التي أقامها الفرعون تحوتس الرابع 


8 


بعد أن أزال عنه الأتربة والرمال. 


أبو الهول اليمني وقد اكتشف 


حديئاً. وكان أبر الهول قد اتشر 
كرمز في أنحاء كثيرة من العالم 
القديم/ شرق الأرسطي با في 
ذلك اليونان. 


امراج 


الراجع بالعربية 


ابن حلدون» المقدمةء المطبعة البهية المصرية» (غير مؤرخ). 

ابن العبري»› تاریخ مختصر الدول» صالحاني» A‏ 

إرمانء أدولف» ديائة مصر القدية» ترجمة عبد انعم أبو بكر ومحمد أنور 
شکري» مکتبة مدبولي» .۱۹۹٩‏ 

ألدريد» سيريل» الحضارة المصرية» ترجمة مختار السويفي» الدار المصرية 
اللبنانية» .٠۹۹۲‏ 

بيكي» جيمس» الآثار المصرية في وادي النيلء ترجمة لبيب حبشي وشفيق 
فرید» دار الكرنك للاشر ۱۹۹۳. 

جريال» نيقولاء تاريخ مصر القدية» ترجمة ماهر جويجاتي» دار الفكر 
للدراسات والدشر والتوزیعم» ۱۹۹۲۳. 

ا خوارزمي» مفاتیح العلوم» دار المناهل» .٠۹۹۱‏ 

ديورانت» ول» قصة الحضارة» ج »١‏ ترجمة زكي نيب محمود» جامعة 
الدول العربية» .٠۹٦۰١‏ 

الرازي الصوفي > كناب صور الكواكب المانية والأربعين دار الآفاق 
الجدید ۱۹۸۱. 


۲۱۱ 


لغز الهرم الڪبير 


صالح» عبد العزي الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق» مكنبة الأنكلو 
مصریة» ۱۹۹۰. 
حضارة مصر القدية ج »١‏ مكتبة الأنکلو مصرية» ۱۹۹۲. 

الصليبي» كمال» التوراة جاءعت من جزيرة العرب» مؤسسة 
العربية» ط ۲» .۱۹۸٩‏ 

علي» جواد» الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار العلم للملاين 
ومكتبة النهضة» .٠۹۷٩‏ 

فخري» أحمد» الأهرامات المصريةء مكتبة الأنكلو مصرية» .٠۹۹4‏ 
- همصر الفرعونية» مكتبة الانکلو مصرية» ط ۸» .۱۹٩٩‏ 

القلقشندي» صبح الأعشى» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۷. 

المسعودي» مروج الذهب» مدشورات الجامعة اللبنانية» .۱۹٦٩٩‏ 

القريزي» كتاب المواعظ والإعتبار المعروف بالنطط المقريرية» مؤسسة الحلبي 
وش رکاه» (غیر مۇرخ)» دار صادر بالأوفست (غیر مؤرخ). ٠‏ 

نلينوء كارلو» علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء الدار 
العربية للكتاب وأوراق شرقية» ط ۲» .٠۹۹۲۳‏ 

ا الحمري» معجم البلدانء دار صادرء ط ۲» ۱۹۹۰, 
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Ceram, C.W., Gods, Graves and Scholars, Bantam Books, 
1972 
Chartrand, Mark, Skyguide, Golden Press, 1997. 


Cottrell, Leonard, The Mountains of Pharaoh, Robert 
Hale Ltd., 1956. 
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لز الهرم الڪبير 
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E ۸۹ EE 


آکربلادء جرهان ۲۹ 

آل دیکسن 14 

إبراهیم بن وصيف شاه: ٤٥‏ 

ابن زولاق ٤٤‏ 

ابن شدادء آیاد. ہن مياد بن شمر ٤۷‏ 

ابن العبري ٤١‏ 

أبن عقیر ۲٠۹‏ 

ابن النديم ٤١‏ 

ابن نوح» قفطريم بن قفط بن قبطيم ٤۷‏ . 
ابن هوصال» سورید بن سلهرق بن سریاق 
4۷ 

أبو القيسي ٣ه‏ 

ء١٠١٤‎ ء٠١۴۳‎ ۱۲۱ آبو الهول ۱۱۴۳ء‎ 
Ne o4 AoA Mov Aa 
A Ae AT ATF A1 
VY 1V۹ 41۹ AA 

اتناسیوس کیرشر ۲۰ 

أحمس نفرتاري ٤۱‏ 


إدریس أفندي ٣۲‏ 

الإدريسي 4 

Arifo dee ۰۸٩ إدراردزء آیفن‎ 
AY <1۸ «(1o 

إرمانء آدرلف ٠١‏ 

أرنست والیس بادج رالسی) ۲۹» ۳۸ 
إسکلیوس رالإلم ٠۹۹‏ 

الإسكندر القدوني ٠١‏ 

الإسكندر ي» ظافر الحداد ۲٠۰۹‏ 
أفلاطرن 1۷ ۱۹۷ 

أمنحرتب الأرل 4١‏ 

أمنحوتب الرایع ٠۷۸‏ 

أميدوفيس الأرل ۲٠‏ 

الأندلسي» أبو الصلت 4۸ 

أورفيوس ۱۷ 

Af TYA AY A! آرزیریس‎ 
AoA cAeoe AFF 44 A4 1F 
AAA AAe AVA AVY AVe 
FY A۹11۹۱ 


إيي (الفرعون) ٣۷‏ 


10 


لغز الهرم الكبير 


۱۷١ ۳ >۲ 1۹٩ إیزیس‎ 
٠٤ إیسوبیوس (المؤرخ)‎ 

ايحوتب ولأرلم iD‏ 
ب 


0 


لباز فاروق ٩۹٩‏ 

۸٩ ۷۷ »۳۳ بتري» ولیم فلیندرس‎ 
fo AT IF ۹۹۷ 

بتغروء توماس ٤١‏ 

بتلوغاء فیلیس ۱۱١‏ 

۰۱٤۹ ۸٩ ۸۵ ٦۳ بدوي» الکسندر‎ 
1۹4 

براون» ھيو أ. 11٩‏ 

بر کلیس ۱۲١‏ 

۱٣١ بررغش‎ 

بترل» فریدریش ۲۰۲۳ 

بطلیمرس الأول ۱۳» ٠۹۹‏ 

بطلیموس انامس ۲۹ 

البغدادي» عبد اللطيف ٠١١ ٤١‏ 
البلخي ٠٠‏ 

بلزوني ۲۷ 

بلوتارك ۱۹ 

بلینغتون› دافید ۲۰ ٩‏ 

›AY¥ >۸ 14 بوفال» روبرت 04› 5ء‎ 
A14 NIE A coef 4 
AA AVY (AV1 «<11 1۹ 
4£ IAA TAY 1۸A 
۱١۱ بولسن» هوبرت‎ 

بونایرت» نابلیون ۲۳» ۱١۷ ۰٦٦‏ 
بويتترء إدوارد ۱۱۱ 

بیرش؛ صمویل ۱۰١‏ 

البيروني؛ أبو الريحان 4١‏ 


بیرینغ» جون ۱٤١‏ 
بيصر بن مصراي بن حسام بن توح ٥١‏ 


ت 


تادییاء لورنس آلا ٩۱۱‏ 

١۹۲ ۲٠ تحوقس الأول‎ 

٠٠١ 4١ )۲١ تحوتقس الثاني‎ 

تحونمس التالث ۳۲ ١١٤١‏ 

تحوتمس الرابع ١١‏ 

تریبك» فرجینیا ٦۸ء‏ ۱۹۳ ۱۹٤‏ 

التيفاشي»› أحمد بن پوسف ۲۰۸ 
ث 

ثيودوسيوس الأمبراطور ١٤‏ 


جونز إندیانا ٠١۹‏ 
جیاد بن میاد بن شمر بن شواد بن عاد 


N 


حسن» سلیم ۰۱٥٤‏ 10۸ 
حورس ٩۹۳‏ 

AY ¢9 CAA (XA (1o 
8۹4 «leoA <04 44 AA 
IAT (E N: 
خدوع بن بلادین مهلایل بن فتیان بن نوش‎ 
٤۸ بن شيت‎ 
“۳ خوفو ° ۱۸ ۲۴› 4 4ء‎ 
. fe c4 CAA Af A XY e 


1٦ 


AY eV ol Aone Man 
AFE AFY AF A٩۴4 AY 
AEA Af" cE AFA Ae 

1۵۹4 


د2 


دافیدسون» نثانییل ۱١٩‏ 

دافین» اُشیل بریر ۳۱ 

دروفيتي» پرنادینو ۲۵ ۲۷ 

در ساسي (البارون) ۲۹ 

دونون» دومنيك فیفان ۲۳ 

دیفیس» فیفیان ٩۰۲‏ 

دیکسن» واینمان ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱٤۵‏ 
ديللا فالي» بیبترو 4۸ ۱ 

دیودوروس ۱۷ 

دیورانت» ول ۳۹ ۱١٩۳‏ 


ر 
الرازي YoY oN‏ 
رایس» بیري ۱۱١‏ 

رایسدر» جورج ۳ ۳٤‏ 


SAT 4<4 A" 4 لله‎ 2 
AY 


رغعمسیس الأرل 4۸ 4١‏ 
رعمسیس الثاني ۰۲۰ ۰۲۹ 4۲» ٠۵۷‏ 


ر 


زفس رالإل ۱۹۹ 
زوسر ۱۲١‏ 


س ج 
ساحو (الالن ۰۱۸۰ ۱۹۲ 


قهھرس عام 


سافاري (الرحالم ۲۲ 

سبط الجوزي ٤٥‏ 

٩۳ سن‎ 

سترابو (الؤرخ) 1441۷ 
سمايٹ» بيازي Fa f4‏ 11 
سنغرو ۱۲۲١‏ 

سورید بن سلهرق ۰)4۸ ۱۹۱۹ 
سولت» هري ۲۵ 

سرنء جرن (السیں ۲۹ 

سيتي الأول ٩۷۷ ٤۱‏ ۱۸۲ ۸4ء 
1۸0 


سیکار 0 کلر د۲ 
سیکوللوس» دیودوروس ۱۸ 


% 


ا سس 
شدات بن عدم 4¥ 
شداد بن عاد ٤۷‏ 4۸ 


شمبولیون» جان رالترجم) ۰۲۱ ١۲ء‏ 
PY 11۹ ۸‏ 


شوالں ر. أ ۱٦٩‏ 
شوخ» روبرتس ۱٩۵‏ 
شوقي» أحمد ٠١۳‏ 


ت 
صالح» عید العریز ۳۰ء ۳۹ ١٤ >٤١‏ 
JAA AAV‏ 


عبد الوهاب بن حسين بن جعفر بن 
الاجب ۲۰۸ 

علمان بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
راللك) ٥ه ٠١‏ 


ت 


E 


SE SEE 


٩۱٩٤ 4٩ ٩۹۸ ٩۹۷ غانتبرغ» رودولف‎ 
١١١۷ الغاير»ء سيد‎ 
۱4١ 4١ غریفزء جون‎ 


0 


E N E 


۸۷ 1١١ 1۰4 فایس» هرارد‎ 
EA A4 AIF 


فخري» احمد ۱٦۹۲‏ 
فرنسيس الأول رالملك) ١‏ + 
فرلني (الکونت) ۲۲ء ۲۳ 
فیداغوراس (الغفيلسوف) ۱۷ 
فیردي ۱۱۲ 


0 


قراقوش› بهاءِ الدين ۵٦‏ 
القلقشندي 4۳» ٠٠١‏ 


القيسي 0 


ل 


کارترء هوارد ۳۴ 

کاریسیل» جان ۱۱۱ ۱٤۷‏ 
کافیغلیا ٩٥٥‏ 

کریستومینوس ۱۷ 

کلارك راندوف ۱۸٦٩‏ 

۱۲۵١ ۰۱۱۲ ۱۰۲ ۷۸ کلیربطرا‎ 


لہسيوس› کارل ریتشارد ۳۰ء ۲ ۳۸ 
لرن ماکس \eV 1o‏ 
لوبیتش» شوالر دو ۱۱۸ 


SES 1‏ 
الأمون oF f4 4Y‏ 
مارییت» اُوغست ۳۲ 4۱ 
ماسبیرو غاستون ۳۳» ۱٥۵‏ 
ماش» جيمس ٩٤٩‏ 
مانیغو (الکاهن) ۱۳ ۸۹ ۱۹۷۱۰۰ 
المتبي» أبو الطيب ۲٠۷‏ 
محمد علي باشا AAG‏ 
المسعودي 4٥ ٤٤‏ 4۷ 1۱۱ 
المصري» فخر الدین بن عبد الوهاب ۲١۰۹‏ 
العري» أبو العلاءِ 4۸ 
الممريزري 44ء ١4ء ١۷ ه١ 4١‏ 
YA TY‏ 
ملتون ۱٤۸‏ 
منکاورع CIF CAA A ce (f‏ 
۰ 1044۲4 


۰ 


ل 
نافیل» إدوارد ۳۸ 

ھہ 
هابغوود» تشاراز ۱۱٩‏ ۱۱۷ 


۱۹ 4۱1٩ 1٩ ۱۱۳ هانكوك‎ 
VY AV1 ATA 1 


هاو یندا ١۵۹‏ 
هرمس الأرل 4۸ 


1A۸ 


هرجیت ٤۷‏ 
هرمیروس ۱۷ 
هیرشل» جون 4 


ھرس عام 


هیرودرتس 4۷ 4۸ ۷۸ 1۱۰ 


ee AFT A1۸ 
۱٤٩ هيل؛ جي. ر.‎ 


لو سسس 


وست» جون أنتوني ۱٩١‏ 
ونیس (الفرعوت) ۰۳۷ ۱۷۹ 


۹۹ 


ویلگسرن» جون غاردنر ۳١‏ 


کک ص 


ياقوت اموي ٤٥‏ 

يرحنا اللاتراني رالقدیس) ۲١‏ 
پوسف (البي) EVET‏ 191 
يوسفوس (المؤرخ) ٠۶٤‏ 

یولیوس فيصر ۱۳ء ۱٤‏ ۱۹ 
یونغ؛ توماس ۲۹ 

يویغوس ۱۹1۲ 


Converted by Tiff Combine 


۱۹۲ 1٩۱ آسیا‎ 

أب (محافظ ۱١١‏ 

أبو رواش ٠4‏ 

٠١۱۷ ء1۱۱١‎ ء۱۱۰١ آتلانتس‎ 


۲۷ 1۹ ۵٩ 1٤ ۹۳ الإسکندرية‎ 
11۷ <41 4¥ 


اسوان ۱۴۳۲ 

انیا ۳۹ء ١٠٠١‏ 
وربا ۲۱ ۲۷ 4۰ 
إیطالیا ۳۸ 


ت 


۰ 


باب النداب ٠١١‏ 

۲١ ۰۲۰ باریس‎ 

البحز الأبيض التوسط ٠۹۷‏ 
البحر الأحمر ٠١١‏ 

البحر الأسرد ٠١‏ 

۲٣ برلین‎ 


٤ ۰ بریطانیا‎ 

بلاد الإغريق ٠١١‏ 
بلاد بونىت ١1ء ۱٦۲‏ 
بلاد الغال ٠١‏ 


ت 
تورنتو ۲۰ 


ج چ ج ي 
جزبرة إلفتاین (أسوان) 1۸ 

جزيرة العرب ١١١‏ 

جزيرة کریت ۹۸ 

44 4٩1۳ A4 A۲ >۸1 اليزة‎ 
AY ATE Ao e4 AFA 
144 446 AAT <A 

جوئز» أم. بي ¥ . 


% 


= 


خایج بسکاي ۱٤۸‏ 


۲١ 


لخز الهرم الڪبير 


درب التبانة ۸۸ 
دلتا اليل ۷> 


EEE 


“of 7 روما‎ 


و د 


٠١ 0۹ السودان‎ 


ص سسس 


الصحراء الغربية ٠۹١٩‏ 
صنعاء ۱١١‏ 


۰ 


ت 


فرنسا ۳۲ 


« 


ل س 


10111 AV (fF FY القاهرة‎ 


ET 


۱٤۸ 1۷ ٦٦ ۵۹ ۲۰ لندن‎ 


E CY SEE 


٠١١ اخحيط الهندي‎ 
١ ا١‎ ٤ 4۳ 1۲ 1١ مصر‎ 
Yé FY FI ce 44 AA AV 


cé N ofe CTY Ya of" (Yo 
cs (O (EA EV off fF cf 
AY CAT cAI VA MA FY 1Y 
AIT cAI c۹4 Ao ¥ A۲ 
Affe ATT AY AY A184 
AE ANY coA «(4o03 ل4‎ 
AVY AVI AY ATA A 
\AA c<1۸A1 <A 
٠٠١ الكسيك‎ 
4۷ مكة‎ 
۱۲۷ ۱۲۰۹ء‎ ۰٦٤ میدوم‎ 
۱٠١۰ میونیخ‎ 
ن‎ 
۱۹۱ ۰۱٩۱ ۸۸ء‎ ۰٦۸ نهر النیل 1۱ء‎ 
هھ‎ 


هولیوود ۱۱۱ 
هلیوبولیس ۳ ۸» 1۱۷۸ء ۱۸۷› 1۹۵ 


ا 
وادي الملوك ١4ء ١١١‏ 
وادي الثیل ٩۸ء ١4 ١١ ٩۰‏ 
۱۹٩‏ 
الولايات المعحدة الأميركية ۳۹ 
ي 


1 


اليمن الجنوبية ٠١۲‏ 
الیونان 4۸ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


من الدهر إلا الأهرام فإنه يخشى 
علي الدهر متها ٠‏ 

هذا الکتاب حاقل بأغرب 
التضاصيل العلمية والهندسية التي 
تحط بالأهرام وطريقة بنائها ٠.‏ 
وإعجازهاء وهو جولة في حضارة ٠‏ 
الفراعنة وديائتهم وتاريخهم. ويضع 
اللقاريء العربي أمام ملم جديد ‏ . 
يستحين العلماء به اليوم لتفسير .' 
الجضاراتإوقشف أسرارها, | | 


س 


TMI 


1855132958 


